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الطبعةالأولى 
لمهرجان ربيع الشعر العربي - مارس 2019 


2019 


التصدير 


مه 


عبدالرحمن صدقي الشاعر الثقف والکاتب الفنان. صاحب الواهب الأدبية 
واللفویة. عمل في وزارة العارف مشرقّا على دار الأوبراء وعيّن وکیلا فمديرًا لها 
لمدة عشرين عامًاء كان من أعضاء مجلس الفنون مما أتاح له الفرصة للسفر في 
بعثات إلى بلاد كثيرة: فزار هي كل منها بدائع الطبيعة والاثار. 


فهو العاشق للطبيعة. السحور بمفاتنها وعجائب فنونها. فجاء شعره صادق 
الاحساس. حاضر الخیال. مترجمّا مشاعره بألفاظ دقيقة موحية. 


آدعوکم أعزائي القراء إلى دخول عالم عبد الرحمن صدقي الفسیح وخصوصًا 
ایطالیا. هذا البلد الذي كانت تربطه به أوثق الصلات فهو متقنٌ للغة الايطالية 
ومتزوج من السيدة الإيطالية «ماري كانيلا» وزاد ارتباطه به من خلال عمله في 
دار الأويرا واستقدامه لأهم الفرق السرحية الايطالية لتقدیم العروض القنية: كل 
ذلك نجده جلیلا في قصائده الختاره في هذا الکتاب والتي جاءت على قسمین: 


الأول: قصائد الرحلة إلى ایطالیا وهي تسع قصائد آسهب الشاعر فیها 
بوصف الرحلة التي قام بها إلى ایطالیا بعد وفاة زوجته الايطالية حيث صور 
الطبيعة الساحرة وغرامه بها بأسلوبه الشيق المتع الوحي. 


أما القسم الثاني: فهو فى رثاء و جنه الإيطالية السيدة «ماري كانيلا» صاحبة 
التضافة والذوق الرضى فقد عاشا ما حا سعيدة: إلا آن هده الحياة لم تدم طویلاه 


تفت ات الثناية مهو کی قوير فى شاه الاعي اق ت عو لاه 
ديوانه (من وحي المرأة) والذي يعد من آهم الدواوین الشعرية في رثاء الزوجة. ترجم 
فیه الشاعر تحياتهما الزوجية. کأنك تطالع فیه شریطا سینمائیٌا باللفظ والصوت 
والصورة. شعرّا صادقا يحمل معاني الحب والألم والحزن ویفیض بهم. 

وهکذا جاءت آشعار عبدالرحمن صدقي جسرا حضاریٌا وصل الذات بالآخر 
والعربي بالايطالي والشرقي بالفربي داعیا للسلام والاخاء. 

وآخیرا آتوجه بالشکر للدکتور ایهاب النجدي الذي قام بجمع مادة هذا 
الکتاب بدقة وعناية مقدرا جهده الطیب. وآملا عزيزي القاری أن تجد في 
فصانده الفائدة والتعة. 


والله ولي التوفیق 


عبدالعزیز سعود البابطین 
الکویت في 2018/8/13م 
الوافق 2 ذي الحجة 1439ه 


ایک 


الحضور الايطالي 
في شعرعبد الرحمن صدفي 
01 


فر الشتاهر العريى العف ا عد من لاف المي والدشن 
والتاريخي؛ ليقيم جسرًا إنسانيًا حضاريّاء بين الشرق العربي والغرب الأوروبيء 
وعزز ذلك - ولا ريب - المشترك الجغرافى المتمثل فى البحر التوسط. فقد شكل 
فنا معا لاال اترا سل كنم ما له ووك 


وکان لایطالیا - خاصة - تداخلاتها البارزة في الحياة العربية الحديثة, 
فتؤكد الاحصاءات أن الاسكندرية - على سبیل المثال - كانت تستقبل من الوانیع 
الايطالية سفنا أكثر مما تستقبل من أي بلد آوروبي آخر. بما فیها فرنساء ومع 
الهجرة الأوروبية إلى مصر في عصر اسماعیل (1863 - 1879) وتضاعفها 
في عهد الاحتلال (1882 - 1914) احتل الایطالیون الرتبة العددية الثانية بعد 
الیونانیین. وظلت للأسرة الحاکمة علاقة خاصة بهم. فتطلع اسماعیل إلى آرض 
الفنون عندما بنی قصوره. وعمل الهندسون الایطالیون على اقامتها على نسق 
قصور الأمراء في عصر النهضة. وعند افتتاح الأوبرا عام ۰1869 اختیرت آوبرا 
عايدة للموسیقار الايطالي فيردي. ولا تعذر ذلك. افتتحت بأوبرا «ریجولیتو» وهي 
ايطالية أيضًاء واشتهر اللك فؤاد بزیاراته الیها. وكذلك اللك فاروق الذي كانت 


زیاراته لاحدی جزرها (كابري) من آهم آسباب سوء سمعته. فضلا عن أنه اختار 


تلك البلاد مثل جده (إسماعيل) مقرًا لإقامته بعد الخلم. كما لم يغفل الأدباء عن 
تسجيل مشاهداتهم وسياحاتهم فیها(). 


وقد تعرّف الأديب العربي على إيطاليا وثقافتها. قبل أن يرتحل إليها دارسًا 
أو سانجا أو مقیمّا. فيذكر طه حسين في «الأيام» أستاذه المستشرق الإيطالي نالينو 
الذي كان یدرس باللغة العربية تاريخ الآدب والشعر الأموي» يذكره ضمن أساتذة 


الجامعة المصرية الذين «ملكوا عليه آمره. واستآثروا بهواه(2). 


ومن امه الريعاؤة«الأدبية إلى :إيظالياء رة هید الؤهاب آبو الميون هي 
صيف عام ۰1924 ونشرت بالأهرام تحت عنوان «مشاهدات سائح» وقد ذهب 
الما مهما دو مى ا اعات ا كو اال یز لكايه سن 
الابطايين فى باجم تن افر اط اعات عن اء جارهم المقيمين فى محر 
حتی إثه یمرب عن دهشته عندما یصادف سلوکا یختلف عن ذلك الاتطباع الذي 
حمله معه. 


ویقصد آمیر الشعراء آحمد شوقي روما في مطلع القرن العشرین. حتی يرد 
إلى نفسه اطمئنانها وخشوعها. ويداوي فواده من نشوة اغتراره بما رآی في باریس. 
فتصحبه الروح الاسلامية. وتنطلق مع شاعریته آینما اتجهت. فیتوسل بشعائرها 
وهو في حاضرة الغرب السيحية. یقول: «فبلفتها وإذا آنا بين آثر يكاد یتکلم. وحجر 
كان لکرامته ستلم. فوقفت أتأمل ذا الجدار وذا الجدار. وآنشد ذلك القصر وتلك 
الدار. إلى أن ثار الشعر. والشعر ابن آبوین: التاریخ والطبيعة». والحق أن قصیدته 
«رومة» جاءت (بنت آبیها التاریخ) فهي - بتعبیره أيضًا - «الی التاریخ آدنی منها 
إلى الشعر». وکان الهدف من الاتکاء على التاریخ هو أخذ العبرة والاعتبار. 


(1) انظر: د. یونان لبیب رزق: مشاهدات سائح مصري في إيطاليا. جريدة الأهرام - بتاریخ 2000/9/14 
(2) الایام» الجزء الثالث. دار العارف, ۰1980 ص 34. 
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آما روما العاصرة. فتبدو خلاصة لتناقضات التاريخ والواقع» حتى بلغت 
الغاية والنهاية في العز والذل: 
رومة الزهو في الشرائع, والحكمة 
فيالككم والهوى والمجانة 
والتناهي فما تعدَّى عزيرًا 
فيك عا ولا شهیث مهن" 
ولآن الرحلة التي قام بها حافظ ابراهیم إلى ایطالیا هي رحلته الوحيدة 
إلى أوروباء فقد حاول في قصيدته عنها أن یقول کل شيء, فحفلت بالاتطباعات 
العامة. والصور الحسوسة القريبة, التي تلتقطها عين السائح العابرء لا عين الفکر 
الشاعر. بدء! من صور البحر والعواصف. والسفينة (لسبیریا) التي آقلتهء وانتهاء 
بواقع الحياة في الدينة الفربية. وتلمس آوجه الاختلاف مع الحياة في الشرق. 
ویخص الفنون الايطالية باعجاب ظاهرء وآبرزها فن التمائیل الذي اشتهر به 
الایطالیون: 
ایسه ایطالیا عدتل العوادي 
وتنضی عن ساكنيكالفُبِورٌ 
فيكيامهبط الجمال فنونٌ 
ليس فيهاعنالكمال قصور 
وی جسم الصاسن فيها 
قد آقی مت من الجماد ولکن 
من معاني الحياة فیها سطور 


س 


فهيتبدومنلملائكيكسُّو 

ها جمال علی جفافنه نور 
أمرث بالسکوت من جانب الحقٌ 

بدنیا فیها الأحاديث رور" 


من هذا البعد الجمالي. كانت إيطاليا وطبیعتها وانسانها موحي آکثر من 
قصيدة لعلي محمود طه. فوصف «بحيرة كوموءووقع «أغنية الجندول في کرنفال 
فینیسیا(؛ وصور «راكبة الدراجة) التي رآها مرحة شائقة ذات صباح في الطریق 
الصاعد من هرمیتاج إلى فینیسیا. وفي «جزيرة العشاق»/”) سجل ذکریات رحلته عام 
8 بين برکان فیزوف وجزيرة كابري والجروتا الشهورة بها. ونلمس في کل هذه 
القصائد الأجواء الفضلة عند شاعر متبتل في معبد الجمال, «برناسيٍ» الأداء عندما 


يتفنن في التعبیر, وینحت صوره مثلما ینحت مثال ايطالي قدیم تمائیله من رخام. 


كان الشعر حاضرا إذن» يستلهم بلد الفنون الذي يمتد جنويًا في عمق 
التوسط. وشمالا في جغرافيا أوروباء ولم يقتصر الاستلهام على الطبيعة والتاريخ, 
وإنما قارب أبعادًا سياسية. وانسانية. وثقافية وغيرهاء واستند الشعراء - وهم 
من أجيال متعاقبة - إلى تجارب معيشية. ورحلات ثقافية. فنجد حافظ إبراهيم 
يرسم صورا مؤلمة لما أحدثه ما سمي بزلزال «مسّينا» بالجنوب الإيطالي سنة 


8 ويختتم قصيدته بتحية كل من آزر إيطاليا معنويًا ومادیّا في مصابها©). 


ا را خا 00 ا 
بیروت» د. ت» ج1/ ص229 رحلة حافظ إلى إيطاليا. 

)2( ديوان علي محمود طه» شرح وتحقيق: د. محمد طريفيء دار الفكر العربي - بيروت 2001 ص130 
- 134. 

(3) السابق ص109 - 112. 

(4) السابق ص372 - 373. 

(5) ديوان على محمود طه ص286 - 288. 

(6) ديوان حافظ . ص215 - 220 قصيدة: زلزال مسينا. 
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ونجد الشيخ صقر بن سلطان القاسمي يوقع شجنًا غزليًا في قصيدة عنوانها 
«عروس فينيسيا». ويستدعي الشاعر الكويتي علي السبتي شخصية حاكم روما 
الطائش «نيرون» في قصيدة حملت اسمه. وحين يجول آحمد بخيت في شوارع 
روماء يهتف - على البعد - إلى حبيبته «لو كنت في روما معي!»: 
كنا تبادلنا الشجارات الخفيفة 
والعتايا 
والخبز, والضحك المؤجل 
والقصاند. والشبابا 
والحبٌ تحت الشمس 


حیث الحب 
لا يخشى عقایا!() 


آما الشاعر هيد الرحمن صدقي (1896 - 1973) فقد كان کثیر الأسفار, 
یزور في کل قطر بدائع الطبيعة وعجائب الاثار فطوف في ایطالیا وفرنسا 
وهولندا وانجلترا. على أن رحلته إلى ایطالیا سنة 1946 - بعد وفاة زوجه - قد 
زحمت خاطره بشتی الخواطر التي تواردت على نفسه آثناء الرحلة. فانتظمت 
شعرا في تسع قصائد. تمثل الجزء الثالث - الرحلة إلى ایطالیا - من دیوانه 
الأول» وهي تدوین للرحلة من آولها لاآخرها. وهو في القصيدة الأولى «قبل السفر» 
والثانية «الليلة الأولی على البحر» والاخيرة «رجعة السافر» يرثي زوجه ویبکیها . 
آما القصائد الست الباقية: میناء نابولي. الدينة الخالدة. فلورنسا. جنواء البندقية, 
وداع ایطالیا(؛ فیصور الطبيعة ویتذکر. وان كانت الذکری تخفت كلما آمعن في 
التصویر حتی تکاد تختفي في قصيدة «جنوا . 

(1) دیوان: جزيرة مسك. منشورات آحمد بخیت. القاهرة. ص33. 

(2) انظر دیوان: من وحي المرأة: عبد الرحمن صدقي. الدار القومية للطباعة والتشر. القاهرة 1965 ط3 

الصفحات (231, 233, 238 243 266, 275, 280, 299, 304) 


- كثرت أسفار الشاعر بحكم عمله بدار الأوبرا مدة عشرين انا سک ثم وكيلا فمديرًا عاما إلى 
سنة 1956. 


وقد صور الشاعر في قصيدة «ميناء نابولي» لحظة وصوله الميناء الايطالي. 
وكان ناتمًا حين سمع أصوانًا مهللة تردد: نابولي. نابولي. فانتفض من فراشه 
وصعد مهرولا إلى ظهر السفينة مهتاج الشعور. يتطلع مع المتطلعين إلى المستقبلين 
على الشاطیع البمید : 

صحوث على التهلیل والهاتف العالي: 
هنا نابلي في الأفق تختال كالآل! 


وهي تنقسم إلى قسمين: يرسم في القسم الأول لوحة وافية التفاصيل للمیناء 
والماء الشوب بورد الصباح. وعلى الرغم من حلمه المح بلقاء زوجته؛ لكن تصافح 
عينيه أشياء آخری ومنها فيزوف - ذلك البركان الداخن - والدور والأبراج: 
يصافح عيني الماءٌ آزرق صافيًا 
وقد شايّه ورد الصباح بجريال 
ولاح باقصی الأفق «فیزوف» داخنًا 
كظيمَ اللظى يطوي كوامنَ أهوال 
وقامت بقند العين أهضابٌ جنة 
مُدارٌ على الميناء مَشْرَفُها العالي 
وأبراج بيعاتٍ ودورٌ منيفة 
وأس ون آطام وامجاد أطلال 
مُطِلُ علينا من عل في صعودها 
قباب وان صابٌ من الرمر الغالي 
ممرّدةٌ البنيان زاه صباغها 
تَوَمَجٌ تحت الشمس كالنار للصالي 
ركبنَ الروابي بدعة فوق بدعة 
فتمّ بها للحسن آبدغ تمثال" 


(1) الآل: السراب. الجريال: النبيذ الأحمر اللون. البيعة: المعبد للنصارى. الآطام: الحصون. 
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بدا الشاعر في هذا القسم عاشقًا للطبيعة. مسحورًا بمفاتنهاء وفي القسم 
الثاني تبدأ الحركة والتوتر والنمو. وفيه تلقي السفينة مراسيها «ضحوة» ويجوس 
الشاعر ديار الفن معجبًاء إلى أن مالت شمس النهار إلى الفروب. وهكذا يتحدد 
الزمان ليبداً المشهد الحي من القصة الأسيانة: 
فلك إلى خسان آواکل أفله 
وأنقع من مَشروبهم حر أوصاليا" 
وقاه سعنیید بعسی شرابيم 
على مغرف مُشتكمل النطق قوّال 
يغني آغانیهم جرازا شجِية 
بنغْم شدید الوَقع في القلب فغال 
يلذلأسماعالخليِّينَ وقغه 
ولکنه عند الث دشجي جد فال 
توالی على سمعي وأفضى لمهجتي 
وفض مغاليقي وحطّم آقفالي 
فهبّثمنالأعماق مُوجًا عنيفة 
براكينٌ أشجاني فزلزلن زلزالي 
وثارت إلى عيني الدموعٌ سخينة 
۰ وهر كياني النّشْجٌ واشتدّ اعوالي" 
إذا بي وأهل الخان حولي. رحمة 
وعطفا ونا يسألوا كُنْه أحوالي 
وجاعوا مُخنیهم فأخِمَلَ شدوه 
وقد أدركوا مأساة عمري بإجمال 


(2) النشج من نشج الباكي: غص بالبكاء من غير انتحاب» بعكس الإعوال: رفع الصوت بالبكاء والصياح. 
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لقد أدركوا - يالحنَ عمري - آنني 
طروبٌ إلى لحني» فلا لحن يهنا لي 


يعتمد الشاعر في الأبيات السابقة أسلوب القص, مما جعل منها وحدة متآزرة 
الأجزاء. یصعب الاجتزاء منهاء إذيا تستحضر الشهد القصصي من خلال آبرز 
ارف فا زاب الكان | يسقل نعركة الوص لحرت نام وکسا 
حتی يبلغ الذروة. ونجد الغناء الشجي «يلذ لأسماع الخلیین»؛ وهو عند الحزین 
اللتاع «جد فتال». فلا غرو أن تهب من الأعماق براکین. ویهتز الکیان بسخین 
الدموع (لقد انکشف الستور!): وأدرك «أهل الخان» باحساسهم العطوف «مأساة 
الشاعر». وراحوا یجملون الغناء. ولکن كيف يسلو ویتعزی؟ وکیف یطرب وقد فقد 


لحن العمر الطروب؟. 


وقي ظل هذا النسج القصصي لا يتخلى الشاعر عن احتشاده اللغوي» وألفاظه 
الدقيقة الإيحاء. ومنها ذلك الجمع بين ثوران الدموع والنشيج والاعوال في بيت 
واحد. ليرصد بحصافة لغوية تحولاته النفسية الألیمة. وأشجانه التي تكبر مع 
وفرة الثیرات. وبها يستدعي المستويات الصوتية للمشهد الحزين (فالنشج بكاء 
من غير انتحاب. وهو خلاف الاعوال الذي يعني رفع الصوت بالبكاء والصراخ). 

ویطوّف الشاعر في مطولته «المدينة الخالدة» بين معابد روما وأسواقها 
وأطلال حماماتها الرومانية. وأضرحتها ومسلاتها وآسوارها وكنائسها وعجائب 
فنونهاء بالشعور نفسه «دهشان معجبًا» ومن زاوية النظر الجمالية الخالصة. وهو 
يبدا رحلته الشائقة بتحية المدينةء معلنًا أن طوافه «بجوف زمان» ويغيته ليست 


الکان. وإنما الماضي الغابر: 


(1) خفف همزة في «يهناً» فصارت «يهنا» (م). 


-ذ ۳ 


سلامٌ على روما عروس الحواضر 

بماورنث طول القرون الفوابر 
طوافي هنالا في المكان وإنما 

بجوف زمان ذاهب القُورداهر 
هنا حيثما انساقث خطاي معالمٌ 


تحدّث عن ماض من المجدداير 


لكن الضي مع القصيدة إلى نهايتهاء يطلعنا على أن المكان يقف بارژا بجانب 


التاریخ. وآن استطلاع الماضي يأتي عبر الصور والرسوم. فهذي خرائب سوق 
رومانية قديمة نحتمي بالجلال. وبقايا أعمدة «لها روعة في النفس» ومعید 


«البانثيون» )1( لا پزال موقور الكيان قائم الأركان, وکآنما آفاد فوته من کونه «معید 


جميع الآلهة»: 


خرائبُ تشتغدي الجلال على البلى 

وشزشی بسطسوس سن الفن دقر 
جوائمٌ إلا أنها في جنوم ها 
بقایا أساطين فرادى مُنيفة 

جلاد على الأيام غیر خوائر 
لهاروعةفي النفس تُشعر آنها 


محاريبٌ رب أو قصورٌ قياصر 


(1) كان بناؤه بأمر الامبراطور الروماني (أجريبا) في أواخر العهد الوثني. 


۳ 
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بیوث عبداتٍ ودوز سيادة 
ببابهمانلت جباه الجبابر 
لقد دشرث لم يخم رب بناءه 
فأفوىومالاقى مُقيلالعاثر 
سوى معيد الأرباب جَفْعًا كانما 
آفاد القوی من سزها التضافر 
وبعد أن یقف آمام آقواس النصر التي خلدت جنباتها «ما أملى رواة البشائر» 
وملاعب روما «نزهة الخواطر» والکناقس التي قامت مقام العابد الوقية. يحدثنا 
عن تاريخ الفن وما جد فیه. و«الحراب السستيني» ) بسقفه الزدان برسوم 
میکائیل آنجلو. ولان روما «جماع ذخائر» وکانت لها زعامة الحضارة مرتین: 
في العهد الروماني. وفي عصر النهضة في القرنین الرابع عشر والخامس 
عشر؛ فان رحلة واحدة لا تروي ظماً رجل الفن عبدالرحمن صدقي: 
كذا آنت با روما جماع نخائر 
وتاريحٌ أكون وسفرٌمائرٍ 
كذا أنت ام للحضارات تنطوي 
حضارةٌ ماض في حضارة حاضر 
وردئك مشتاقا إلى الفن ظامنًا 
وعسدث على شوقي بِنَفبةٍ طائر" 
آما «البندقية» فهي حلم من الأحلام الايطالية. وهي مثل ربة الحسن في 
الأساطير «آفرودیت» وليدة البحر. فقد بنيت على ما يزيد على المئة من الجزائر 
(1) آمر ببنائه البابا سستو الرابع» وعلى سقفه تهاويل لميكائيل أنجلو. 
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الصغار المتقاربة تفصلها الخلجان الضيفة. وتصل بينها الجسورء وقد فعل 
جمالها النادر بنفس الشاعر فعل السكر. ويودع إيطاليا على شاطئ بحيرة کومو. 
وعليها تنزلت السكينة في نفس الشاعر الحزین بعدما صاحب «الآلوان والطيب 
والأعطاف» وهو حين يودعها يودع فيها الطبيعة اللطيفة. والفنون الجميلة 
بأشكالها وآلوانها: 
يا أرض إيطاليا الوداع على الهوى 
والودٌ والتقدير والإنصافٍ 
آرض الطبيعة كالجنان تعرّضت 
في الخلم ألطافًا على الطاف 
ارض اتقون تجشعت اياقهن 
كالشهب الا على آلاف! 
وتتشابه قصائد «الرحلة الإيطالية» لصدقي. في مزجها بين الواقعي 
والشخصي والرثاء والوصف. مع مجموعة آشعار «آغاني روما الشجية» أو «آشجان 
رومانية» لشاعر ألمانيا الاکبر جوته. وقد جمع فیها «بين الفكرة العالية التي تجعل 
الشعر عظيمًاء وقوة الانتقال الشخصي الذي يجعل الشعر مؤثرًا». 


وعلی سبیل الثال نورد «القطوعة الاولی» منهاء بترجمة رصينة لصدقي 


نفسه: 


«آیتها الحجارة. حدئيني! آیتها الصروح الباذخة آجيبي! آیتها الطرق, انطقي 
بكلمة واحدة! آلا تستيقظين أيتها العبقرية؟ دلى: كل شيء حي في أسوارك 
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القومية یا ونما الخالدة الا فی تاظوی بوعنه خاظری: قا برج الصمت على كل 
شىء مخیمّا. من يا ترى سيهمس لي هنا؟ من أية نافذة سيطالعني ذات يوم الوجه 
الحلو الذي يونسني وهو يحدثني؟ 


آلیس ني آن آهتدي إلى الطريق الذي سیدرج فیه وقتي الفالي النفیس ذهاب 
اا من عندهاه 

لم آر حتی الیوم الا بِيعًا وصروخَا وأطلالا وعمداء کالسائح الحازم الحریص 
الا محراب واحد. محراب الحب يقبل عليه العارف بآسراره. المهتدي إلى یایه. 


الاق إلى اعدا 


آنت یا روما عالم! ولکن العالم بغیر الحب لا یکون عا وروا لا تکون 


روما(). 
)2( 
الزوجةالإيطالية: 


يصعد عبد الرحمن صدقي إلى الروح على درج من لغة الفن والتقافة. ويرى 
آن الفتنة في الرآة. روح قبل كل شيء «فهي آقل مثولا في جمال الطلعة واعتدال 
القوام منها فیما یشم في العینین وفي القوام كله من لطف الشعور الهذب وذكاء 
الذهن الشف فسات الخال الجر اط 


(2) اعترافات شاعر (2): صدقي. الهلال - آكتوير 1970. 
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ومع هذاء فقد آمن زمنًا إيمانًا قویّا بمقولة الفيلسوف الألماني شوینهور 
«النساء جنس غير فني» ودلل بشواهد الواقع والتاريخ على أن نصيب المرأة من 
النبوغ في الفنون والآداب - فيما عدا فنون التمثيل - ضئيل خافت قليل الذيوع 
وغير صادر عن طبع(". كما اعتبر زواج المتزوجين من رجال الفكر قضاء وقدرًا لا 
يغير من الحقيقة. کمن وقع عليه حائط أو وقع على كنز . 

وقد تزوج صدقي من الفادة الإيطالية «ماري كانيلا» التي فتنته باطلاعها 
في اللغات الفرنسية والإنجليزية والايطالية مع بعض الإلمام بالعربية - وبثقافتها 
العميقة وذوقها الجمالي الرفیع. ونزعتها الثالية. وكانت حياته معها - كذلك - 
مثالية. فلم تفتر وقدة الحب بینهما بعد الزواج ولم یکدر صفوها شيء من مال 
تعرف متی تتکلم. ومتی تصمت. تبادله الأفکار. ولا تقطع عليه أبدًا قراءاته. شغوفة 
بالقراءة والاطلاع» حريصة على العناية بکل شوونه. ولأن للحياة وجها آخرء فلم 
تشاً الأقدار لهذه الحياة الزوجية. أن تدوم غير سنوات قليلة (1940 - 1945) 
كرفت الؤوجة الشايقز واحدقت من الفاجكة اشعارا شعرنا عافلاء ال ديوانا 
ضخماء هو آضخم ديوان في رثاء الزوجة في الشعر العربي حتى النصف الأول 
من القرن العشرین. سماه صدقي «من وحي المرأة» وقد ظلت هذه التجرية حية في 
نفس الشاعر. وظل صداها يتردد في ديوانه الثاني «حواء والشاعر(*. 


كانت جذوة الحزن التى اتقدت فى نفس صدقی عاصفة عاتية» سمّت به إلى 
آرفع معانی الألم الإا وك الفارقة الريرة. وجاء التعبیر عنها شعزا صادقا. 


(1) النساء جنس غير فني: صدقي. الهلال - نوفمير 1935. 

(2) مجلة «الاثنين والدنیا» 1934/3/7 

)3( صدر «من وحي المرآة» في طبعته الأولى عام 1945 وصدر «حواء والشاعر» في طيعته الوحيدة عام 
02 . 
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يترجم لحياتهما الزوجية ترجمة آمينة. بمفرداتها وشياتها جمیفا. ويمكن الوقوف 
على هذه الحياة من البداية للنهاية, وكأننا نطالعها من خلال شريط «سینما»؛ حيث 
تتابع الشاهد وتلاحمهاء آو الارتداد قلیلا إلى الوا آو الانقلات نحو زاوية من 


آما آبرز ما يمكن التماسه - من هذا الشریط الصور - فهو صورة الزوجة/ 
الأوروبية/ القارئة/ المثقفة. وهي آکثر الصور الحاخا على الشاعر في دیوانه الأولء 
فقد تعارفا عن طريق الکتب. وکانت الکتب «الظل الثالث» في قصتهما. وأدت دورا 
خطیرا في وصل هذين الحبیبین» وفي حیاتهما الزوجية القصيرة. 

جاور الشاعر آسرة ايطالية مكونة من آرملة وفتاتین. ووضح له بعد التعارف. 
آنها آسرة تهتم بالثقافة وتقدر الثقفین. كما آنس في نفسه اهتمامّا بأن یقری 
الصغرى ما يقرأء ووجد منها مثل هذا. فتبادلوا الکتب واتفقا في عادة التأشير 
تحت الأفكار التي تروق لهما. وعند هذه الاشارة التقی فکره بفكرهاء وعند ذلك 
التعقیب تجاذبت روحه مع روحها. فکان التکاشف والتآلف وبدء العلاقة العاطفیة: 

وانك قد طالعت آسفار مكتبي 

إذا لك فیها حیث وقفث موقف 
نظرت إشاراتي هنا وها هنا 

تحدّث عن أغوار نفسي وتکشف 
لدى كل تعقيب وكل إشارة 


تصافح روحانا فكان التعرّف 


لقد هر هد حبّاء ولم يكن في غنى قارون ولا جمال یوسف. وإنما أحبت فيه 


الانسان الفنان والشاعر المثقف: 
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فخورٌ على الدنيا بأنك زوجتي 
وماآنا قارون ولا آنا بوسف 
تصبّاكِ مني ما یْخیّب ذا الهوی 
ويزوي قلوبَ الغانیات ویٌصدف 
تصبّاك أني ذو حديث وأنه 
علومٌ وفن لا مجون وزخرف" 
وتمیّزت عن لداتها فلم یخدعها زخرف زائف» أو قشور حاثلة. وإنما صرفت 
همها نحو الجوهر واللباب. لذا لم تكن مجرد آنثی جميلة أو فتاة مثقفة. بل مزاج 
فرید من جلال وجمال: 
رایت الغواني وهي لهو ومظهرٌ 
وانست مزاج من جمیل وکامل 
ورقةإحساس وعفة نظرة 


ولفظ وتفکیر وخفل فضائل* 


«حفل الفضائل» هذا جعل الشاعر العزوف عن الزواج يولي ظهره للعزوبة 
ويفكر في الزواج؛ وكان العزاء عن فقد الوحدة المحببة إلى نفسه. أنه وفق إلى 
اختيار رفيقة الحياة التي لا يضطر أن يحط من مستواه الفكري كي يلتقي معها 
في صعيد واحد. بل يحدوه مجلسها إلى حفز قواه الفكرية. واطلاق ملكاته الفنية. 
وعاشا معًا حياة سعيدة موفقة. في بيت تظلله السكينة والودة. وتتجاوب 
في جنباته أصوات: الرضا والعطف والدرس والموسيقىء وتنعم أجواؤه باللمسة 
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الحانية والبسمة الوادعةء وهذا ما تكشف عنه قصائده فتزدحم بالواقف المشتركة 
وتتراءى الصور الحيوية التي يلتقطها الشاعر في براعة وصدق. حتى يصل إلى 
الح الفارقة: عة اا ةة الحياة القضصيرة فد افیا كر هونا وحيرة 
من الشاعر أمام فعل القدر وهو الفاجعة «فهذه أشعار يحسها الإنسان ويتذوقها 
ويشارك صاحبه في شعوره. إنها ليست كلامًا منظومًا بل إحساسًا مرسلاء قاض 
عن نفس صاحبه كأنه إيماض زند أوراه مس عنيف طارئ. 
ويستعيد هذا المشهد الإنساني للزوجة الرقيقة العطوف. وهي تطعم الأطيار 
الصداحة من فتات الخبز. وقد ألفت منها هذه العادة, فأقبلت في موعدها اليومي 
فلم تجد في الحمى/ البيت سوى الزوج الثاكل رهن الوحدة الموحشة: 
وللؤزق تُزجي سَجعة بعد سجعة 
فاین ففتاتٌ الخبز تُلقينهلها 
عَرَفْنَ أوانَ الآكل فهي كعهدها 
تراعی ضفوفا فوق شور وأيْكة 
تألفتها یال ف قلبي وانسه 
فما لي في هذا الحمی نهُبَ وحشة!©) 
وهما حبيبان اتخذا بين الكتب عش غرامهماء واستفرقا في هذا العيش, 
فتضاعف إحساسهما بالحياة؛ إذ كانا يقرآن الفن بالعقل والعلم بالقلب: 


(1) المصدر السابقء ص134 (مقالة الدكتور حسين مؤنس). 
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نضاعف بالكتب الحياة, فحظنا 
سق لصتس و اقشع سوه حا عقت 
ونعرض للعقل الفنون فتنجلي 
وندرس بالقلب العلوم فتلطف 
اسايق هذ شش باتكلب و 
ما معنما طاینت ماني E‏ 
حبيبان بين الكتب عش غرامنا 
نديمان في حضن الهوى نتفلسّف!!) 
وفي قصيدة «دنیا ودنیا»یمقد الشاعر مقارنة بين دنیا الفواني الفاهة وزوجته؛ 
وینتصر للثانية «فکل الذي فیکن فیها» وفوق ذلك «فیها أصالة» و«سبحات روح» 
و«عقل رزان والخیال وثوب» والاروع أن هذا جمیعه تکنفه بالحب والعطف وآصبح 
منه «زوجة وحبیب» قباس منجل قاس حصد الوت فتون هذا العالم: 
وما كان غير الحب والکتب عالمٌ 
لنا حافل بالغریات خصيبٌ 
فيا ويح هذا الموت آودی بعالي 


فكل عطاء بعد ذاك سلیب" 


وتمثل قصيدة «الموسيقى» - كتبت بعد انقضاء عامين على وفاة زوجه - 
نموذجًا دالا على المفارقة التي تقوم على المقابلة بين وضعين متتاقضین. وفيها 


يصور الشاعر ما كانت عليه حاله مع الموسيقى قبل الفجيعة (أي في الماضي) وما 


(1) المصدر السابق» ص 182 - 183 «الفرودوس المفقود» . القرقف: من أسماء الخمر 
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أصبحت عليه هذه الحال بعد الفجيعة (أي في الحاضر) وهو يقرر التناقض بين 
الان متك اليدة: 
باقلت. شائُك والسّماع عجِيبُ 


جانيت مجلسّه وكان بطيبُ 


ثم يقول: 
كم شاقكَالنغمٌالبديع كانه 
َْعمٌلآفلاكالفضاء محِيبٌ 
يعلو بهمكَ ساعةً فوق الدّنا 
ترتادٌ جنا تٍالعلا وتجوب 
فاليوم مالك لیس يعزف عازف 
- ياقلبٌ - إلاهاج منك وجيب 
وتسخا قشهة ۳ ۳ 
نشوى بأفراح الحياة ضصخوب 
إلاذكرت شريكَ أنسك في الثرى 
ففصضت. يعصِرك الأسى وتذوب 
وزفزت فا كالشواظ من اللظى 
وشرقت بالعبرات وضي صبیب") 
لقد كانت الوسیقی أثيرة ومحبية إلى نفسه وکأنها صوت الطبيعة الحي, 
الذي «یعلو بهمك فوق الدنا» لکنها «الیوم» استحالت إلى شيء آخر. مثيرة لاأحزان. 
وباعثة على الذکری الاليمة. بل عند «السماع» یعصره الاسی ویدوب. ویشرق 


«بالعبرات وهی صبیب)»). 
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إن الشاعر يترجم - من خلال الشعر - القطعة الموسيقية الواحدة إلى 
ترجمتين متقابلتين: الأولى إيقاعها البهجة والهناء. والثانية إيقاعها الشجى 


مقابلة آخری بين الزمان السعيد القصيرء والزمان الحزين الطويل. 


كانت السنوات الأربع التي قضاها الشاعر زوجًا أخصب فترات حياته تألیفا 
واخراجا للكتب. وكان من عاداته «كلما نشر كتابًا أن يهدي إلى زوجته الشابة 
الأديبة نسخة مجلدة عليها كلمة إهداء خاصة منه لهاء وإنه لا يزال بعد موتها 
على نية الضي فيما جرت به عادته. ويذكرها عند سماعه لحن شوبير «السلام 
يا مريم» لتشابه الأسماء. وهنا يبكي الشاعر لموسيقاها الشجية وهي تدوي في 
أذنيه وتتعالى في حلاوتها رائعة غالبة. ولمدينة «فلورنسا» الإيطالية إعجاب 
خاص وانطباع آخر عند زيارة صدقي لهاء فهي موطن الزوجة الأصلي وفيها عاش 
آجدادها. وهي التي كانت سببًا في تحقيق الحلم - ولو برهة - لذا كان إليها الحج 
والمقصد. مع كل ما يستدعيه الفعل «أحج» من شعائر وطقوس وأجواء: 
وقالوا «فلورنسا!» فأذْكرت زوجتي 
وثُبْتُإلى حالي وسر طروقي 
والس حياتي بُرهة, ورفيقي 
منابث آهلیها فلا بسذغ ضوعفث 
على طیبها طييًا بقلب صیق!" 
(1) المصدر السابق » ص112 - 113 «الكتاب الأخير». 


)2( الصدر السایق. ص121 = 123 «السلام يا مريم». 
(3) السایق. ص268 «فلورنسا «. 
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لقد تميزت تجربة صدفي في رثاء الزوجة عن غيرها من التجارب في 
الموضوع ذاته - ليس فقط بضخامتها وامتدادها الزمني - ولكن بما يمكن تسميته: 
رثاء الزوجة الصديقة أو الزوجة الحبيبة. التي تختلف عن رثاء الزوجة آم الأولادء 
فمعظم الذين رثوا الزوجة - بدءًا من جرير قديمًا وانتهاء بطاهر أبي فاشاء ورابح 
لطفي جمعة حديثًا - كانوا أصحاب آولاد. وأخن الأولاد نصيبًا من رثاء أمهاتهم. 

أما صدقيء فإنه يقول!): 

وارتضینامنبقانا 

وإذا ازتفینا درجة, ميقت ا ماسم تجرية عناطدية ماشها الشاعر بضنق؛ 
وظلت مختزنة طوال السنوات الأریم. إلى آن فاجاه الفقد. فجاء الشعر طبيديًا 
تلقائياء يحمل حرارة التجرية «وطزاجتها» كما يحمل ملامحها الحقيقية, ملامح 


تجربة الحب. 


)3( 


هذه الختارات: 


على مستوی الأداء الفني» عرف الشاعر عبد الرحمن صدقي بانتمائه إلى 
الاتجاه الديواني: الذي راده الشعراء عبد الرحمن شكري وعباس العقاد وابراهیم 
عبد القادر الازني والأخیر كان آستاذه في الترجمة في الدرسة الخديوية. والحق 
أن صدقي كان من أنبه شعراء هذا الاتجاه. وکان نسيجًا وحده بلفته الشعرية التي 
تتسم بالقوة والفخامة. وببصماتها التعبيرية الخاصة. وما التزم فیها من صدق. 
کصدق الاعتراف» وبحضور الفکر والخیال في اتساق واضح مع الوجدان. وبمراثیه 


)1( السایق. ص17 «الصرخة الأولى». 
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البديعة التي هيمنت على تجربته الشعرية. واختصت بها شخصية واحدة هي زوجه 
الإيطالية الأصلء المصرية المولد والنشأة, ثم برقي نقافته. وتعمقها في ذخائر الفنون 
والاداب. وتعدد مواهبه وملكاته في الأدب والترجمة والصحافة والإدارة الثقافية. 
وهذه المختارات من وحي صلته بإيطالياء ذلك البلد الذي كانت تربطه به 
أوثق الصلات. من خلال إتقانه للغة الايطالية. ومن خلال عمله مديرًا لدار الأوبرا 
الملكية الصرية. واستقدامه لأهم الفرق المسرحية الايطالية. لتقدم أرقى العروض 
الفنية. ومن خلال زواجه بالسيدة الإيطالية ماري کانیلا. والتي توفيت في العام 
45 فأصدر في العام نفسه ديوانًا كاملا في رثائها.. وقد اخترت قصائد 
هذا الكتاب - واستلهمت عنوانه - من ديوانيه «من وحي المرأة» الصادر في 
طبعتين لاحقتين للطبعة الأولىء ضي1949: وضي1965: وتم اعتماد الطبعة الأخيرة 
الصادرة عن الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة. مصدرًا رئيسًا لقصائده؛ ثم 
ديوان «حواء والشاعر» الذي صدر عن دار المعارف المصرية في العام 1962. 
وقد راعيت - في هذا العمل - الخطوات التالية: 
٠‏ توزيع القصائد المختارة على قسمين قصائد الرحلة إلى إيطاليا (ويحتوي 
على تسع قصائد). ومراثي الزوجة الإيطالية «ماري كانيلا» (ويحتوي 
على أربع عشرة قصيدة). 
۰ إثبات كل قصيدة من القصائد المختارة كاملة؛ ليتسنى للقارئ الوقوف 
على مسار التجربة ومستويات الشعور فیها. دون تدخل باجتزاء. يخل 
ببناء اللص الشعري. 


٠‏ توثيق النصوص الشعرية. كلما أمكن ذلك. من خلال نشراتها الأولى في 
الدوريات الثقافية. وهی خطوة ذات دلالة ثقافية مهمة. 
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٩‏ تحدید الیحور الشعریة للقصاند. وتدييل العناوين بها. 


ةه الإبشاء على الهوامش الشارحة. والاشارات التوضيحية التي خرص 
الشاعر على وجودها في كثير من قصائده مع اضافة هوامش جدید ۵ 
وتعليقات توصح مناسبه. آو معنی كلمة صعبه. آو استخدام لغوي لافت: 


وهكذاء تنعكس في مرآة هذه المختارات الشعرية. صورة عالية القدر لهذا 
البلد الأوروبي العريق (إيطاليا)؛ تتسم ببعدها الأحادي حين تنأى عن تمثيل البعد 
السلبي. وقد تأسست هذه الصورة في شعر عبد الرحمن صدقي على ركيزتين 
بارزتين: العرفة. والتفاعل الإنساني؛ فصور. واستدعی» واستنطق الاثار. وانفعل 
بمشاهد الطبيعة. ومع هذا كلهء لم يغفل عن ذاته وآلامها. ولم يغب عنه أبدًا طیف 
زوجته. تلك الايطالية الحسناء ماري کانیلا. بل ظلت رفیق خطواته. وآنیس جولاته. 
كما كانت تمامّا قبل رحیلها الفاجع. 


وتأتي آشعار صدقي؛ لتمثل في حقیقتها جسرا حضاریا من طراز رفیع. یصل 
الذات بالآخرء والعربي بالايطالي؛ بل والشرقي بالفربي. وهل هنالك ما هو آرفع قدرًاء 
وأكثر صفاء من فن الشعر؟ حين يرى الناظر - في مرآة الشعر الشفيفة - الآخرّ بأبعاده 
وتجلیاته الحضارية والانسانية. ویبصر الدلالات وسيعة عميقة. والبعید من التفاصیل 
ظاهرا قرییا . 
د. ایهاب النجد ي 


الکویت 2018/2/25 


> 
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الشاعر في سطور 


الحياة العلمية والعملية: 


- ولد في مدينة التصورة (عاصمة محافظة الدقهلية - شرفي الدلتا اللسرية): 
وتوفي في القاهرة. 

بدا مراحل تعليمه في القاهرة؛ إذ انتسب إلى مدرسة الجمعية الخيرية 
الاسلانية يدرب الجناميق قاتشن باللخديرية القائرر# ممل على التعالوريا 
من القسم الأدبي عام ۰1916 ثم انتسب إلى مدرسة الحقوق الفرنسية (القسم 
امسات ولکنه لم یکمل دراسته بهاء وآثر الوظيفة والأدب 

- عمل محروا یمجلة «السفور» 1920 التي كان یصدرها عید الحمید حمدي: 
ثم ين يوؤارة المارف إشراقية الاعات ویعن مندة تقل :إلى «ردارة اتون 


«دار الاوبرا که - سکرتیژا: فوکیلا. ثم مدیزا عاما إلى آن احیل إلن 
العاش عام 1956 


- عمل مديرًا لصلحة الفنون بوزارة الثقافة والارشاد القومي. وأستادًا لأدب 
السرح بالعهد العالي للفنون السرحية. ومستشارًا فنیّا للتلفزیون العربي 
(الصری) عند انشائه سنة 1960. 


Ey, 


- كان عضو لجنة الشعرء ولجنة المسرح بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية. وعضوا مراسلا لجماعة آسبوع الشعر العالي بواشنطن, 


- اشترك في مؤتمر المسرح الدولي بیاریس» كما كان مندوب دار الأوبرا لأكثر 
من عشر سنوات إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وآمریکا لاستقدام 
الفرق الفنية لمواسم الأوبرا. 

- كان يجيد الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. 

إنتاجه الشعري: 

- صدر له: ديوان: «من وحى المرأة» 5 (ط1): دار العارف 5 القاهرة 5 - 
(ط3): الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة 1965. 

- وديوان «حواء والشاعر» - دار المعارف - القاهرة 02 . 

- وله عدد من القصائد والمقطوعات التى نشرت فى الدوريات الختلفة. قمت 
بجمعها وتحقيقها مع ديوانه الکامل. وهي تحت الطبع. 

الأعمال الأخرى: 
كتب عددًا من الدراسات الأدبية: 

- «الشاعر الرجیم: بودلیر». سلسلة اقراً > دار المعارف بمصر 1943. 


«آلوان من الحب: في الأساطیر. في التاریخ. في القتصص العالي». مطبعة 


- «أبونواس» قصة حياته في جده وهزله». سلبلة آعلام الاسلام. دار احیاء 
الکتب العريية - القاهرة ۰1944 
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_- «آلحان آلحان. أبو نواس فى حياته اللاهية». دار المعارف یمصر 7 . 
- «الشرق والإسلام فى آدب جونه». الکتبة التقافية. دار القلم - القاهرة 0 . 


- «طاغور والمسرح الهندي. الغنائي الرومانتيکي الرمزي». سلسلة كتب تقافية. 
الدان القومية لامتباعة اتش > القاشرة 1962: 


_- «المسرح في العصور الوسطی. الديني والهزلي». الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- القاهرة 1969. 


ج قدم لكتاب «ليالي سطيح» لحافظ إبراهيم بمقدمة مطولة الدار القومية 
للطباعة والنشر - القاهرة 1964. 


- كان الفائز الثالث في مسابقة النشيد القومي عام 1920 . 
- حصل على جائزة مجمع اللفة العربية عن ديوانه الأول عام 1952. 


- حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الصور والتراجم عن کتابه: «الشرق 


- من الشعراء القلائل الذين خصوا رثاء زوجاتهم بديوان من الشعر «من وحي 
المرأة. ومنهم خلیل السکاکینی. وعزیز آباظة. وعید الرحمن الخمیسی: 
ومحمد رجب البيومي. وطاهر آبو فاشا. 


اا عا 


(1) للمزید عن حياته وشعره. يراجع: 

= إيهاب النجدي: شعر عبد الرحمن صدقي, دراسة فة رسالة ماجستیر - كلية دار اللي جامعة 
القامرة 1997 

- معجم البابطین لشعراء العربية في القرنین التاسع عشر والعشرین, الکویت 2008, ص 684 - 688. 
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۱ ¢ مه 
لختارات 


صدقى فى الساحة الصغرى بالبندقية 
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أولا: قصائد الرحلة 
إلى إيطاليا 


قبل السفر) 
وقفة على القبر 
[من الطویل] 
بعالك اسي للدعاء لسائل 
دعاك أضعافًا فاني راحل 
تعودت هذا منك في کل خطوة 
فکیف وشتئكري مب مد متطاول 
واخسوج خی 1 نضاء قوب 
وي کسیر القلب: ارمل خاکل 
دعاك آبفیه وان كنت مَیْتَةٌ 
رهينة رمس غ يراق آمل 
دعاؤك يا زوجي الحبيبة في الثرى 
أحسٌ به يفزوالثرى ويحاول 
بْصءهّد من تحت الجنادل عارمًا 
قوي الصدى تقد منه الجنادل 
وا آبتفي منك الدعاء لطائل 


فمالدعاءبعدققديك طائل 


(1) الکاتب الصري - مایو 1947. 
(2) عبارة مزيدة على نشرة الکاتب الصري. 


35 


اك تة 7 نك 5 الا 
وما زلث تحدوني إليك الشمائل 


برغمي أن تبقي بأرضيء وائنني 


لأرضك وحدي نحو قومك راحل 


KKK 
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7 
اللیلة الأولى على البحر) 
[من الطويل] 
وحيدٌ على ظهر السفينة ساهرٌ 
وقد لجِجَث في الفَمْرء واللیل غامر(* 
وتحتي فخ !بواج ليل سار 
وفي النفس ليل لیس يلقي نظیره 
آلا شد ما انثالت علي الدیاجر) 
کا إلى الغيب السحيق مسافر 
إلى عالم الأشسباح لا نس عنده 
لحي فمالي الآن قلبي صابرا 
لقد طاف بي ذکری التي قد عدمتها 
شریک؟ عيشي غیّبشها القابر 
قطاب لنفسي عند ذلك وَفَمّها 
ورانت على مسّي العذب فَثْرَةٌ 
واتسیث اك امشو انس واف 
(1) الكاتب المصري - أكتوير 1947. 
(2) لججت السفينة في الغمرء أي: خاضت اللجة في عرض البحر. 
)3( 
)4( 


3 انثالت عليه: انصبت عليه من كل وجه. 
4) رانت عليه: غلبت عليه. وفترة الحس: فتوره. واغر: متوقد من الغيظ. 
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ER ORCI‏ هاف 
وخ رت حتى ليس يهمس خاطر 

وأذملتُ عن «كوني الصغير» بأسره 
طواة فق الأكواق ارو كاب“ 

eee 

وسرت هنيهاتٌ طوال قصيرةٌ 
قبسا لها هام ولا اخسا اکر 

ها اتسور تسام ن 
على البحر فاختالت عليه المناظر 

ات الاح لام في النفس ةةة 
وهبّت خفافا من کراها الخواطر*) 

ويل لي آني عليه وزوجتي 
وقوفا نناجي موجه وصاور 

وقوفًا كَعَمْدَيْنَا على النیل طاميًا 
بای شي القنراء و انان زاخر 

فلا عزو أن آرنو إلى البحر هاهنا 
وزژجي مسحورَيُّنء والحسنْ ساحر 

ثراعیه مل الناظ رین وموجه 
من البدر فشي الحبائك باهرا 

غلية كتل الراقضات 2 ضضض 
من الوشي خفاق الذلاذل دائر© 


1) كابر: كبير. وفي البيت إشارة إلى نعت الإنسان بالكون الصغير بالقياس إلى الكون الكبير. 
من كراها: من نومها. 
4) الذلاذل: جمع ذلذل وهو أسفل الثوب. 
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يضم حشاه راق صًّا مترنمًا 

كان سرت ام با سیم اكتس عانق 
اف كل افيا شي اه 

وقد رُفعت في رقصهنٌ العقائرا") 

فقلبي من قزط السرور ماقرا 
ویبلغ آنسي بالحياة مبالمٌا 

فوادي عنها منذ رم لت قاصر 

وك مثى على الکو دة 
فثٍْث إلى نفسي على القُلّك مُسْهدًا 

وحيدًا فقد طاحت بزوجي المقادر 
وعاودني ودي وش د مُخَنّقي 

وغامت على عيني الدموغ البوادر 
واذهم لت هشابن سمعي وناظري 

كأنْ لیس لي سممٌ ولا لسي ناظر 


اا عا 


(3) غبه: انقطع عنه زمنًا. 


-39- 


ميناء نابولي(!) 
[من الطويل] 
صحوت على التهليل والهاتف العالي: 
هنا نابلي في الأفق تختال كالآلٍ ۵۱ 
فماصل تهلیل بارضل مِسْمّعي 
على غفلة حتی وثبت إلى بالي 
کے سا - 
۱ کے ها و یاف مسفن حال 
يصافح عيني الما آزرق صافيًا 
وقد شابَّهُ وَرْدٌّ الصباح بجریال 
لباقي الق ی ا 
كظيمٌ اللظی يطوي كوامنَ آه وال 
صهیر الحشى جهم الجناب محمّمًا 
يحدّث عن حالي ومضمر بلبالي° 
وقامت بقید العين اسان جنة 
مُدارٌ على الیناء عشرفها العالي 
قد انتظمتئهافني جلال ورقشة 
نظام شموط ابر في چید يسال 
(1) مجلة الكتاب -نوفمبر 1947. 
سبق العنوان بهذا التقدیم: «سافر الشاعر بعد عام من صدور دیوانه «من وحي الرآة إلى ربوع أوروياء وقد 
عاد بقصائد في وصف رحلته بإيطالياء وهذه |حداها يصف وصوله إلى میناء نابولي»(م). 


2 الآل: 0 اب. 
3) صك 


(2) 

(3) صك 

(4) الجر یال 5 الأحمر اللون. 

(5) صهیر: مصهور. محمم: مسود» والحمم الفحم وکل ما احترق بالنار. 

(6) سموط جمع سمط: الخیط ما دام لو منتظمًا فیه. والبیت موصول بالذي بعده. 
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ا SERE‏ 
لناظرنامابين مه وأظلال 

ورام بيعات ودوز مُنيفةٌ 
وس واز آطام وامتجاد آطلال) 

ول علیدا من عسل‌في صحودها 
قبابٌ وان صابٌ من الزمر الفالي 

ممَردةٌ الٌنیان زاه صباغها 
تَوَمّجٌ تحت الشمس کالنار للصالي 

رَكبْنَ الروابي بدعة فوق بدعه 
فتمّبهاللحسن آبدغ تمثال 

eyek 

والقث مراسیها السفینه ض هو 
فاسلمث ظهر الأرض آقدام جرال 

آجو دیاز الفن فشان مُعْجَبًا 
وأمشي كأهل الفن مشية مختال 

إلى أن وَنَتْ شمس النهار وَشقث 
وآلقث على الافاق ضفرء آصسال2 

ف مت ای خان أواكل آهله 
وأنقع من مشروبهم حر آوصالی(؟) 

وقام ثفنی هم يفني شرابهم 
على مرف مُستکمل النطق قوال 


(1) البیعة: العبد للنصاری. الآطام: الحصون. 


(2) ونت: تعبت وکلت. رنقت: ضعفت وانكسر شعاعها وغشيتها فترة النوم. آصال: جمع أصيل وهو وقت 


غروب الشمس. 
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يغئي آغانیهم زارا شجِية 
بنفم شديد الوثع في القلب فغال 
مش ماه EE EEE‏ 
ولكنّه عند الشچي جد قثال 
توالى على سمعيء وأفضى لهجتي 
وفض مغاليقي وحطم آقفالي 
براقي اش را ان نی 
وشسارت إلى عيني الدموعٌ سخينة 
اي الكشم تالف که إعوالي!") 
إذا بي وآفل الضان حولي» رحمة ۱ 
ما ايارو اوانی 
وقد راعهم كأسي وخبزي ومَطعمي 
مبلّلةّمن واكف الدمع هطال 
لمات تك SL a‏ 
وقد أدركوا ماساة عمري بإجمال 
لقد أدركوا - يالحنّ عمري - أنني 
طروبٌ إلى لحني, فلا لحنْ يهنا لي" 
وا لون الي ١‏ اه تی يه 
م له شوقي فيزداد بَلبالي 
ا 
ويدري خصال الحب حالا على حال 


۷ ار 


۱ نشج من نشج الباکي: غص بالبکاء من غير انتحاب» بعکس الاعوال: رفع الصوت بالبکاء والصیاح. 
(2) خفف همزة في «يهناً» فصارت «يهنا» (م). 
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الدینهالخالد ع(1) 
[من الطویل] 
سلامٌ على روما عروس الحواضر 
بها ورقف طول القرون الفوابر 
وش جا لاقي اسان راجت 
بجوف زمان ذااهب الغور داهر( 
هنا حيثما انساقث خطاي معالمٌ 
تحدّث عن ماض من المجد دابر 
خراكبيٌ تشتغدي الجلال على البلى 
وتُرْمَى بمطموس منالفنداثرةة) 
جوائمٌ إلا آنها في حُثومها 
بقايا أساطين فرادى مُنيفة 
جلاد على الآيام غير وار( 
وگل العلا في نقضها المتناثر6) 
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لهاروعة في النفس ثشعر آنها 

محاريبٌ ربٌّ آو فصورٌ قياصر 
بیوتث عباات ودورٌ سيادة 

ببابهما نت جباه الجبابر 
لقد دقرف لم يخم رب بناه 

فأفوى وما لاقى مُقيلا لعاثرلةا 
وی مسر الآرباب جَمْعًا كأنما 

أفاد القوى من سرّها المتضافر 
عظيمٌ من البنيان كالطود راسحٌ 

۱ ۰۰ خمفة‎ ۱ erke 
لهقبَةرَقْكيّنفذأَوْبُها‎ 

إلى القبة الكبرى بتدبير ساحرا؟) 
- أطافٌ ا یف هرا 

شواهدٌ عيش رافه الظل ناضر 
وأشسلال ۱ شقه E E E‏ 

كانت عا باتوی ات 
وجَشت حياضٌ فيه كانت رو 

ساق اليا انا ضرق اة 
كم اھ اھ واوا کته 


بأبناء روما المترقين السوادر© 


(1) آقاله: أنهضه من سقطته. 


الامبراطور الروماني أجريبا في آواخر العهد الوثني ولا یزال حتی الیوم موفور الكيان قائم الأركان. 


(3) القبة الکبری: كناية عن السماء. 
(4) کثرت هذه الحمامات في عهد الأباطرة وآشهرها حمامات کارا كلا في رومة. 


(5) قناطر الاء: قنوات فوق حنایا يساق علیها الماء إلى الدينة من العیون الدافقة في التلال القريبة. ویبلغ 


ارتفا ع بعض هذه القناطر نحو مائة قدم ويزيد طولها على ستين آلف متر. 
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هي السّوق كانت ندوة للتشاور 
ذكرنا عليها رَأىَ شیخ مُحئك 

وقول خطيب ذي شقاشق هادر) 
وكانت حمی رأي ومقزقى بلاغة 

ورمرًا لحق الشعب عند الأباطر 
وج داث آقيال تهيّبها البلی 

وس مسلات جلائبّ جاثر8) 
وصنو لأمرام الفراعین یقتدی 

بمصر. ولکن في قوام البحاتر) 


واس._وار آطام وشم معاقل 
تدر للعادي بصبر مُصابرا 


(1) الربوتان: هما ربوة البالاتین. وربوة الکابتول (من التلال السبعة التي تقوم علیها مدينة روما) وکانت 
بینهما السوق العامة الرومانية هى مركز الحياة الاجتماعية والسياسية قدیمّا . وقد استجد الأباطرة بعدها 
آسواقا مثلهاء وکان آخر هذه الأسواق سوق تراجان بين ربوة الکابتول وربوة الکویرینال. 

(2) شقاشق جمع شقشقة ثار أو أفصح في الکلام (م). 

(3) نذکر من الأجداث ضریح آدریان وهو آسطواني الشکل على قاعدة مربعة وکان بناژه بآمر الامبراطور 
سنة 135 قبل الیلاد لیکون مدفنًا له ولن یخلفه, ویعرف الضریح الآن باسم صرح سان آنجلو 2506 
0 531. والسلات التي سباها الرومان هي السلات الصرية التي نقلها آباطرتهم إلى روماء وهي 
قطعة واحدة من الصوان. ومنها السلة القائمة في ميدان الشعب وارتفاعها فوق الثلاثة والعشرین مترّاء 
وكذلك السلة القائمة في میدان كنيسة بطرس وارتفاعها آربعة وعشرون مترًا. وکانت هذه وتلك قائمتین 
بمعبد الشمس في هلیوبولس. وفي روما مسلات آخری من صنع الرومان محاكاة للمسلة الصرية ولکنها 

(4) الهرم الشار إليه هرم کایوس تشتیوس 06561115 031115 من الرؤساء الرومان وکانت وفاته سنة 43 
بحتر وهو القصیر. 
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وأآعمدةٌ قدكان تمشثال وها 

على رسها شخبان تلك المثابر“ 
و فا نصر کشا هعشا ما 

على الصخر ما آَمُلى رواةٌ البشائر 
لکم مرت الأَحِتَادٌ تحت عقودها 

خفافابآع لام النسور الکواسر 
كتائبٌ جوار ی صل سلاخها 

وترفع بالانشاد هوج العقاثر 
مرددة الأإبوق تعلن نصرها 

وم هتاف الشعب مل/ الحناجر 
وفي الصدر منها مَركُبُ النصر عاليًا 

کبرج من الیسریسز ا وة 
تجوره الأفراسٌ من کل مخضر 

دی السب هملاج ليس الحرخن خاطر٩)‏ 
تجلّى عليه ذو جبين مكل 

له فوق عرش العاج جلسة ظافر 
يروع بوجه أحمر الصبغ مشرق 

يخال سناه وهج شمس الهواجر 


(1) من هذه الأعمدة عمود الامبراطور تراجان وعمود الإمبراطور مارك أوريل» وكلاهما أقيم تذكارًا لما آحرزه 
هذا وذاك من النصر على الأعداء. وكان على قمة كل عمود تمثال صاحبه. فلما صارت الغلبة للمسيحية 
ل الا كان دا خان راك اوري الوا ورین تال يطاون ویواهن القنيسية: سيان تلك الان 
أي: خطييها . 

(8) أشور اقوائن الفسن اكؤاس شرس رسفن راهان وبا مسا تعرش اس اتسا را وقد وا 
على نقوش قرس تراجان ار ارو اسا تى العضر السيي واس لتقي 

(3) الابریز: الذهب الخالص. الأفره: البين الفراهة وهي خفة الحركة. 

[4) الحطين الشنید الجری: الهملاي: المسن الم فى س وة 
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وا كا آزج وان وعسجد 

ورا ةه من وقلع وان اوز 
وبين يديه يَعرض النصرٌ سوقه 

غنائم حرب في العجال اللؤاقر“ 
وتمشي حفاةٌ في السلاسل رُسَّفًا 

جنار اه سكل نکن مي الو 
مواکب تجتاب الدين؟ كلها 

قوف شواسيدها لواف قار 
وتفضي - وللشکران عقبی مطافها - 

إلى معبد في ذروة الطود كابر 
وماآآًئسس لا آئس الملاعب شادها 

عواهل روما نزهة للخواطر*) 
ونزهتهم فیهاصراغ عبيدهم 

واعتاق آسراهم خر المناحر 
وطرمحٌ النصاری للسباع تشفيًا 

ری اب رومامن تمد ثائثر 
ملاع قد دك الم ان صروجها 

أوائلها قيدالبلى کاللواخضر 


1) عجال: جمع عجلة وهي التي تحمل عليها الاثقال. مواقر: جمع موقر وموقرة أي مثقلة. 

الهدىيها اهدي إلى اتح هن الحم تمرم وگن الاسی تقل في مطيق نت هرد عفن زار زک 

(3) معد خلى ضكرة اکال وف هه وی الكا تون جام روما 

(4) كثرت هذه الملاعب فى الدولة الرومانيةء وهی أميل إلى الشكل الإهليلجى منها إلى الاستدارة. والملعب 
ساحة تسمی بالعرین 87602 حولها الدرجات. وام ما كان یعرض في العرین صراع الجالدین 
5 فیما بين بعضهم ویعض أو فیما بينهم وبین السباع. 


- 47 - 


© 


بوي سای EE‏ سای تفا 

وة غا أرجاكهدٌ ال دواگ و( 
تعالى طباقا از فوق آزج 

یزاحمن آبراخ النجوم الزواهر) 
قدانفسحت أقطاره EERE‏ 

مقاصيره ترعى عرين القساور(ة) 
آذا بشت القمراء فة ظلالها 

ورفت به آن فاس هوج زوافر 

فا 1 ماو تفای ۱۱ فان 
ولكن دورًا قد رعى الدهرٌ غهدها 
وان غطلت فيها عتاقٌ لمشاعر 


علتها يد الإنسان بالقت والقلى 
وجِتٌ اختلافٌ الدّين عفد الأواصر 
سيافا لای ارقناذيا الا سس مدقا 


وباتوا وموتاهم ببطن مفاور(؟) 


(1)هو الملعب الفلافي المعروف بالكولوسيوم 001055611172) وقد شرع في بنائه الامبراطور فسبازيان في 
سنة 72 ميلاديةء وأتمه خلفه تيتوس وافتتحه عام 80 ويتسع هذا الملعب لنحو خمسين آلف من النظارة 
ولا تزال معالمه قائمة. 

(3) القساور: الأسود. 

(4) هوج زوافر: وصف للرياح. 

(5) الدور هنا هي المعابد الوثنية» وعتاق المشاعر وطقوسها الدينية القديمة. 

(6) القلى: البغض والحقد. جبّ: قطع (م). 

(7) الدياميس: جمع ديماس وهو الحفير تحت الأرض. والدیامیس في روما کثيرة» وهي سراديب اتخذها 
النصارى مدافن لموتاهم؛ وكانوا يوغلون في حفرها أطباقا تحت أطباق لغلاء الأرض عليهم في ذلك الحينء 
وكانوا يحفرون في جانبي كل سرداب لحود الموتى. ولا كان الرومان يرعون حرمة الموتى فقد التجاً 
النصارى إلى هذه الدياميس أثناء اضطهادهم في القرن الثالث اليلادي لإحياء دينهم في غياباتها. 
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با ااي الجدیه لرچٌه 

وبیعاته الکبری ركام محاجرا!) 

وتاهت بقَبّات لها ومنائراة) 
وجِدّتْ فنونٌ طبّق الأرض صیتها 

تجلّى بها فن الثقات المعباقر٩)‏ 
فيا رب حي صوروه تخاله 

وأنفاسُه - كالحيّ - ملء الساحر) 
يُزاد من التجسيم فضل ضلاعة 

وروعة تانیر وفتنة فاخر 
ف اجب بأطياف الأساطير حَيّة 

على سقف محراب هنالك غائراة) 
ويوم عصيبللحساب كأنه 


۶ 7 
حقيقة حسس لا خسداغ تسوا ۳ 


(1) الدین الجدید. آي: النصرانية. البیعات: جمع بيعة وهي الكنيسة. 

(2) الکنائس في روما لا يحصيها العد. ولا غرو فهي كرسي البابوية والعاصمة الکبری للمسيحية. وأعظم 
هذه الكنائس كنيسة القدیس بطرس, وتعد قبتها أعظم ما آخرجه فن العمارة في عهد التجدید وهي من 
تدبیر الفنان الأشهر میکائیل آنجلو. ولعل آجمل ما فى الكنيسة تمثال الورع للفنان نفسه. 

(3) من هذه الفنون الجديدة التصویر بالزیت ویمتاز بسرعة جفافه. وقد جعلوا في مبداً آمرهم یصورون 
بالزیت على لوحات الخشب (ومن ثمة تسمیتهم الصورة باللوحة) ثم عدلوا إلى القماش, وکان التصویر قبل 
ذلك بالألوان الحلولة في مح البیض أو في الشمع. ویعرف التصویر القدیم بالتصویر الطري ۵1176560 
لآنه لا یکون إلا على سطح مجصص لم یجف طلاؤه بعد. يضاف إلى ذلك عناية التآخرین بدراسة نظرية 
النظور الهندسي ومراعاتها في التصویر. 

(4) الساحر: جمع سخر وهي الرئة (م). 

(5) ذلك الحراب آمر ببنائه البابا سستو الرابع 1۷ 51560 ویعرف بالحراب السستيني 5156112 
2 وعلی سقفه تهاویل لیکائیل آنجلو تمثل روائعها أساطير من التوراة من سفر التکوین. 

(6) صورة يوم الحساب الأخير على جدار الذبح في صدر الحراب من تصوير الفنان نفسه وقد استوحاها 
من أوصاف دانتي أعظم شعراء الطلیان للجحیم في الکومیدیا الالهية. 
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وش بولموسى لا محالة ناطق 
بتمثاله» باديي الجلالة آمر() 
شدید القوی, وافي الشطاط مورّب 
له باش جیار ويثية ار 
يعن اتن اون أن نمی 
ها دك واه الط بای الگا 
- على فضل هذي - فضل بان وشاعر 
نكن جنيو زاف کل نامه 
وشوا على التکوین قدرة قادر 
شسخوص تمائیل وبدع زخارقف 
واعجاز تصویر وسحرز عمائر 
على کل میدان وفي کل مفرق 
تقوم اللمی في حفلها التکاثر 
وتئثر هم ولا الفساقی ماتها 
آضاف وا إلى عر الأعاصر عصرهم 
مسقم في انحن رت اقعاصر 
(1)هذا التمثال من صنع الفنان نفسه وهو موجود بكنيسة القديس بطرس الکیل بالحديد 216110 5211 
.in Vincoli‏ 
(2) الشطاط: الطول واعتدال القامة (م). 
مؤرب» أرب الرجل كان ذا عقل ويصيرة. الحادر من الرجال: المجتمع الخلق (م). 
(3) الهولات جمع هولة: كل ما كان غريب الخلقة. وهي تشير هنا إلى ما يزين الفساقي من تماثيل غريبة 
الخلقة كالصيلان. (نضفه إنسنان وخصيفه سمك) وكآفراشن اناد وجرانينالماء وغيرها :من الحيوانات 


الخرافية وآلهة البحر في الأساطير الوثنية. 
(4) غر جمع أغر وهو الابیض الجميل. 
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کےا امه اروا سا م خائ 

وتاريحٌ آکوان وسفز ماآثر 
كذا آنت ام للحضارات تنطوي 

حضارةٌ ماض في حضارة حاضرا*) 
زروكحك مشيقافا ان الق واا 

وفيت على شوقي ب غا طائراا 
ا مشچ ولء وف نك باذحٌ 

عميق؛ فما توفيك زوْرةٌ زائر 
تلبّثثلو اس وزوجي هاهنا 

ولكن زوجي في ع قال المقاير 
ضجيعة أرض طاول النجمّ مجِدُها 

وآنت جِنينٌ في غيوب ال قادر) 
لقد طفث ياروما رب وغل موحدًا 

فيا حسنهال و كان زوجي مجاوري 
أراني على الط لال اطول وقفة 

وأشعنّ تسريكًا لفكري وناظري 
أراعى إلى دس العابد صبحث 

مدارج آقدام ومجرى حوافر 
وأربابُها صزعى التماثيل ضيح 

وكانت ترجی في الخطوب الكبائر 


(1) كانت لإيطاليا زعامة الحضارة مرتين: آولاهما قبل المسيحية في العهد الروماني القدیم» والأخرى بعدها 
في عصر النهضة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

(2) نغبة الطائر: الجرعة القليلة يحسوها بمنقاره. 

(9) إشارة إلى مسر يخشباركيا اقيم العشبارات: 
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وأحنو على آي الجمال تناثرث 

حصّى أو بقايا في ضمان الجبائر"" 
رسومك ياروما القديمةعِبْرةٌ 

لأرمل ملتاع الجوانح عابر 
مصارع مجد شامخ الشاي نادر 

ومذَفن حسن مفجز الصنع باهر 
تأَسَّيتٌياروما بهذي جمیعها 

وان تك أوثائثا بمحراب کافر 
تأسیث بالأر باب لاقت حتوقها 

ولم تنج من سهم الردى التواتر 
تأسیث یا روساول و بعض ساعة 


فلست على رغم الهوی بمكابر 


اا عا 


(2) تأسى: تعزی. 
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قلورنسا(" 
[من الطویل] 
توالی على عيني البلاد آجوزها 
توالى سراعًا روضة بعد روضة 
دواليك في نظملهُن نسیق 
لهل كمسنونٍ الزمرَّدٍ جَلوةٌ 
مضاعفت مسن خضرة ويريق 
تخللها الا جاژهیفا فوارعٌا 
ما بتمشوقي القوام رشيق 
وقد اف قضببان کم شتاقها 
E‏ مةك تسوا هناك وو 
EEE‏ وال ریخ EEE‏ 
وتهفوبمنشور الشعور وريق 
(1) مجلة الكتاب - ديسمير 1947. 
(2) هيف جمع آهیف: وهو النحیل. فوارع جمع فارع: مدید طویل. ۱ 
(3) لا یتخذ الطلیان عرائش لاغراس کرومهم على النحو العهود عندناء وانما پغرسون فى حقولهم صفوفا 
من الأشجار متباعدة تتالی على مسافات متساوية. وعلی سوقها الطوال في غير ضخامة تتسلق حبلات 


الکروم جتی تبلغ قدر القامة ثم تيون قضیان الکرزم معلقة في القضاء بین کل شجرة والشجرة التي ا 
كالأذرع التماسکة. 
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E EEE ELE‏ هديا 
وقد آ2 كرف فى هیده برحو 

وأرقى الروابي ربوةٌ بعد ربوة 
بأخناء شغب لاحب ومضيق©) 

وفوقي رِعَانٌ وَهْرَةٌ من مُعَمَمِ 
بشلی. وال مش ممشجرء وحليق” 

وتحتي مُهاوي السوت تفضي كمثله 
إلى قاع جنات خوالد روق 

دار برأسي في السا زي فإخالني 
ورب اب « آونسب» ب 

تلوح السمواتٌ العُلَى قيدَ اصبّعي 
وفيا السوری کال تحت طريقي 

وه ام خيالي في الأساطیر شاردا 
هیام ع قاب في الج واء أبوق 

وآفوی بنا للسّهْل سانق رَكبنا 
ومازلث كالشكران غير مفيق 

وقالوا «فلورنسا!» فأذكرت زوجتي 
وشبت إلى حالي وسر طروقي 


(1)کان لباخوس 2660115 اله الخمر عند الوثنيين آعیاد ۳20202165 تحییها کواهنه الصبایا 
69 فینطلقن مرسلات الشعور هائمات. یتصایحن صاخبات. ویرقصن معربدات» وقد بقي من 
هذه الأعياد بعض الصدی في أعياد الرافع (الکرنفال). 

2 اللاحب: الواسع الواضح. أرقى: آصعد. الشعب: الطریق في الجبل. 

3) الرعان: القمم جمع رعن وهو أنف الجبل. الحالي: ضد العاطل. الشجر الکثیر الشجر. 

4)روق: أي حسان رائقة. 

5) آولب: جبل كان في اعتقاد الوثنیین منزل الالهة ومتبوآها. 
النیق: أرفع موضع في الجبل. 
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۹ ۶ رت ا ل 5 

احج لارض حققت حلم مهجتي 
و 7 
۳1 ۳ 5 وو 7 ده د 
وأنسٌ حياتيء رش ورفیصفصی 


5 0 ی ه 
منابت أهليها فلا بِدْع ضوعفث 


وات عصر لاھ طلية (0 
اا ل قي اند راا يي 
وارستل طزفي راد واا 

صَطالعمَ حسن طارف وعتیق 
فما راهني الا القبورٌ طوالعًا 

يُطالِغْنَ في فيْض المدامع موقي 
قبورٌ بار باض المدينة جُرْتُها 

فاڏکڙنني زوجي وهِجْنّ حريقي 
هنا كان وی أن يُشَّقٌّ لقبرها 
هنا كان ری أن تقام لحسنها 
هُنا آم ضفاف النیل؟ سيان في النوّی ۱ 

لفت رهفين في التراب غریق 


(1)بداً عصر النهضة الأورويية آول ما بدأ في الدويلات الايطالية. وكانت جمهورية فلورنسا في القرن 
الخاس عقن اس هذه الدريلات: عت لف تطلق علا عن اوه واستحقاق اسم فة إنظاليا»: 


(2) الوق مثل المآقي: مجاري الدمع من العين من طرفها مما يلي الأنف. 
(3) الارباض: ما حول المدينة. 
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وأرْحخَيى علينا الليل سخق سُدوله 
ع م 1 2 1 ۹ بال ۰ ذات 3 وق( 
وملت الى خان الدينة مهدا 


و 
6 


آصانم أشجاني لوقت شروق 
فلماتولی اللیل وانجاپ جیشه 

ام لس واء للصباح خفوق 
بَكَرْتُ- فلورنسا - إليك مُسَلْمّا 


a چ‎ 


مُصِرًا على لفياكغيرمَفُوق 
الی القبة الکبری تسامت کأنها 

زک ام زب اب بالفض)ء عل وق 
إلى البرج طاقا ف وق طاق آواه لا 


1 ۳ 0 هد بر 4 با ۲ اة د ۱ > )3( 


(1) السحق: الثوب البالی. 

(2) القبة الكبرى 10110120 11» وهى آية العمارة التى بها تتوجت كنيسة فلورنسا العظمى المعروفة بكاتدرائية 
القديسة ماري ©1101 061 Santa Maria‏ والواضع لنموذج هذه القبة برونللسكي 811261165611 
المسيحية. ومعلوم أن هذه القبة الآخيرة من صنع ميكائل أنجلوء والمأثور عنه في كلامه عن قبة برونللسكي 
الفلورنسية قوله: «الإتيان بمثلها في جودة الصنعة من الأمور العسيرة والإتيان بأحسن منها من الأمور 
المستحيلة». 
الركام: المتراكم بعضه فوق بعض. الریاب: السحاب الابیض. 

(3) البرج الشاهق «il Campanile»‏ برج الأجراس من عمل جوتو «Giotto»‏ وهو طیقات أربع ذات 
طیقان بدیعة وفي شجاویفها نقوش بارزة وتماثیل ويلع ارقا البرج هدو القسعین ما 
الطاق: ما عطف من الأبنيةء أى: جعل كالقوس من قنطرة أو نافذة أو كوة غير نافذة وما أشبه ذلك. 
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الی الَعْسَل القُدْسيّ يُرْمَى بسقفه 
وياب بأعتاب الجنان خلیق(" 
6 و بد 8 ۲ ام رد 
1 8 3 م هم (2 
تحتلئي بتخطيط اح م دقیق() 
يرقف عليبن ال شب ام کات 
روائع فحن لا يُضارع حسن ها 
وقد معت طرًا بساحة سوق" 
ج على صفر - من شائق وأنيق 
طرائف شتثى كلهنٌّ شواهدٌ 
على فضل بيت من بنيك عریق 
وثنمةفوق الفن سحرّطبيعة 
وماالماءً فى مَجْراك من ماء كؤثر 
ولا التثَرْبُ من مش هناك فتیق 
(1)المغسل القدسى «223]615]610 ل1» ويسمونه كنيسة القديس يوحنا المعمدان San Giovanni‏ 
8 وفيه حوض يعرف بحوض العماد لتغطيس الأطفال فيه لغسل الخطيئة الأولى عنهم. ومن أروع 
مشاهد هذا المغسل تهاويل سقفه المنقوشة بالفسيفساء وأبوابه من الشبه (البرونز) المحفور بشتى المناظر 
الجنة لقول ميكائل آنجلو في تقدير صنعة آبوابه إنها جديرة بآن تكون آبواب الجنة. 
(2) هي الروائع الفلورنسية الثلاث: الكنيسة والبرج والغسل, جميعها مکسوة البنيان بأنفس الرخام الأبیض 
والملون القاتم. أحم: أسود. 
(3) السوق المعروفة بساحة القبة «1(110120 061 .«piazza‏ 


(4)هى أسرة مديتشى «Medici»‏ من التجار الأغنياء أصحاب المصارف وقد صارت ولاية الحكم إليهم 
وراثة في فلورنسا حقبة من الزمن» وقد اشتهروا برعايتهم للفنون والآداب. 
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كأ هتا اا ط سم فلة E‏ 

وقید نزیل في هواك زربيو" 
تلفت كا أن سوک نام راحلا 

5 1 عان عاشسق! شية 
إلى القبّة الكبرى ترين على الجمى 

وقد أَكْسَبَتُها الشمس لونّ عقيق©) 
كذلك راتث في الحياة وفي الرّدى 


ی ۲ 5 و »+ (3 
على عمري روجني وشقیقی( 


یی 


الو لواقم فى الال وش شنيكة الضياة: 
(2) ران عليه الشيء يرين: غلبه وغطاه (م). 
(3) زوجتي وشقيقي صفتان لموصوف واحد. 
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[من الطويل] 

خليمّكء جئوا! لارَوَرْدُ. وبلوز 
يردان طرفي عنك والطرف مبهورٌ 

سماژّك چ لوا و ارك جوفة 
فأيّهما استقبلتٌ صافحني النور() 

ئي الأفق شط ال لسن فى ال 
كما امتدٌّ واد في الأساطير مسحور 

شجیر الروابيء مُزهر القاع. وارفٌ 
كثيفٌ الدوالي» فارع السروء منضورا 

يُخايل كالفردوس من فرط حسنه 
فان يك معمْورًا فام الخوز 

غدت بي عليه الفلك - من بعد جريها 
تهادت - كأن الفلك سکرانْ مخمور8) 

ومابي إلى الفردوس والصور هاري 
علی آن کل الرکپ نجوهما و 

حداني لا خن ولا طيبٌ مَزيع 


2 


ولكنمام وتٌ بفنك منشور 
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هنالك في رانك في رم الردی 

حديث الهوی والوت في الصخر منقور*) 
تماثيل تستوحي الحصياة مثالها 
یصور حال الیت والصي: والدٌّ 

مسجّىء وجَمْعٌ الأهل لهف ان مذعور 
ووالدة ولمی تهدل شعرها 

وواحدها بين الذراعين مقرور 
وود تزیح الستر عن وجه زوجها 

فتجفل إذ جلّی إلى الزوج مقدور#) 
والفان في ریق الشباب تعانقا 

ولکنها وشتی وأج فان ها غور 
هي الكيلة ی کا اتی 

جليد» وثغرٌ مُضرَم الشوق محرورا* 
فجائع تستولي على العين والحجى 

فیختل معقول وی س و منظور 
وفوق ثراها الزهر نضر ماتری 
4 


a 0‏ 4 ۰ 2 ب ند 
سفيقى ورین وورد ومشور 


(1) حرم الردی: يسمونه بالإيطالية 5۵0 C20‏ والمقصود به هنا مقابر ستاليينو 5211610 وهي 
في الناحية الشمالية الشرقية من جنوا في واد بیزانیو 8153810 وتعد أعظم المقابر في إيطالياء وقد 
تكون أعظمها في العالم أجمع» بما ينتظمها من الأضرحة الفخمة ذات التماثيل الفاجعةء فضلا عن اتساع 
آرجائها ونضرة جنباتها وازدهار ساحاتها. 

(2) الخود: المرأة الشابة. جلی: سبق. 

(3) اللمی: بمعنی الشفة. الجلید: جامد الثلج. 

(4) الشقیق: زهر آحمر مبقع بنقط سود. النسرین: ورد آبیض. النثور: زهر آصفر ذكي الرائحة. 
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وحسبك زهفرٌ بالجسوم مزود 

ويبالدم ممدودٌ وبالدمع ممطور 
كذلك مأساة الحياة نقائض 

شتات ووجة الرأي فيهن مستور 
يطوف بعقلي طائفٌ الشك عندها 

فلا هو مقبول ولا هو منکور 
وإني اسي الخطو آسوان واجمًا 

أودّع واذي الموت والعقل مقهور 
إذا تَصب «الایمان» - قشط فنائه 
)1( 


وین الاسي 5 ناصبٌ الرس منصور 


اا > 


(1) النصب: التمثال. 
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البندقية 


حلم من الأحلام الايطالية 

[من الخفيف] 
قد تجلیت تحت وزد المساء 

تتراتين لسي كخلم قديم 
اال ا اا 

رة الحسن قد تبِدّت من البحر 
ارق وة وضیا() 

هذه آنت تسکرینی فما آعرف 


ضيّقات الشعاب ذات التواء 
كالآتاويهمُلفزت تعايي 
باش تباك الدروب والآن حاءاة) 


ا اليو هي تشن ارا فس اتيت اة التي اا ی قر 
(2)معلوم آن فینیسیا :688233 17: آو البندقية بنیت على ما بزب علی الال من الجزر السفار التقارية 
(3) الاتاویه: الفلوات اللتوية التشابهة التي یضل فیها. عایاه: آلقی عليه كلامًا لا يهتدي لوجهه. 
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ال فلل کانفسام ارجا 
والخضَ م المحيط آزرق رجرا 

جا عظيم العُباب ضاحي الفضاء 
هوع رْسٌ زففت منه إلى أو 

وع جم الثراء جم الرواءاة) 
آسكکرتني طول الطریق آفانینْ 

جسال هنا بفيرانتهاء 
0 : 7 ۱ اء +3 ۳ 
وطوال ارت اد عند الراسي 

زافیات ااأعسلام للإرساء 

ق ات الحشنى دفيق البناء(ة) 
غير جسر ما بين صرح وسجن 

جناد “فيه اليلقى بباقی. لذا 


(1) الخلیج الکبیر يشق وسط الدينة على شکل حرف 5 وطوله نحو ميلين وتتفاوت سعته بين الثلاثين و 
الستين مترًا. 

(3) الخضم اتقو بحر الآدزيافف الغاس :لفق الشسن. 

(3) عرس المرأة زوجها. وقد جرى ولاة البندقية على الاحتفال كل عام بزواج المدينة من البحر رمزا إلى 
سيادتها البحرية: وفي هذا الاحتفال كان الوالي «الدوج 41086 يستقل الزورق الرسمي الزدان 
ااا 6ا8 ويلقي إلى البحر الأدرياتيك خاتم الزواج الذهبي بين التراتیل الدينية: وذلك كله في 
مشهد عظیم وابهة فائقة. 

(4) آشهر هذه الجسور وآبدعها جسر ریالتو في وسط الدينة على الخلیج الکبیر» وهو قنطرة واحدة من رخام. 
أقن ۱ ,الخصن ۳ ۱۳ 

(5) هو جسر الزفرات ویصل بين قصر الوالي والسجن السياسي. وکان السجین یقتاد من السجن إلى قصر 
الوالي لیقضي فيه قضاعه. وهی الوت في الاغلب الاعم. وکانوا یعوجون بالسجین في عودته قوق الجسر 
على حجرة به یخنق فیها فیلفظ هناك الزفرة الآخيرة. ومن ثمة تسمیته بجسر الزفرات. 
الذماء: بقية الروح. 
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وانسيابٌ الف يسعى خفيقًا 


EE ERE EE 
۳۳ شال اه مستطل.‎ 

وغليه مفقصورة دا فرش 
ورياش كالقبةالحدباء 

أسكرئني منك القصورٌ على اله 

راسیات لا فوق حزن وسهل 
شسارعات إلى شسوارغ ماء 

انها السيقن اال ذو العف 
مة من مرمر شفيفف الصفاء 

حالیات بالط ف والطاق والاق 
واس هيف الضلوع والأحناءة) 

وكان ااا من کشرة النق 
ش عليه مخرم ات الوشاء) 

أسكرتني منك الکنائس في الما 


ء كعيسى يمشى على الدآماءة) 


(1) الجؤجؤ من السفينة: الصدر. شائل العجب: مرفوع الذنب إشارة إلى ارتفاع مؤخر السفينة. مستطيل 
المطاء: ممدود الطی» وهو الظهر . 

(2) الطنف: إفريز الحائط وما أشرف خارجًا عن البناء والسقيفة تشرع فوق الباب. الطاق: ما عطف من 
الأبنية من قنطرة ونافذة وكوة غير نافذة. 

(3) مخرمات الوشاء هی المعروفة فى اللغة الدارجة باسمها الأجنبى الدنتلا. 

(4) الدآماء: البحر. والإشارة إلى بحر الجليل المعروف ببحيرة طبرية. وعلى مائها مشى المسيح في جملة ما 


جاء من خوارقه ومعجزاته. 
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ضاعداتٌ القباب: غالية الأب 

وابء مر المحراب بالأضواء 
قائمات العراج في الاء یرقی 

هوي کال وی اس الخطاء 
ردو السفتار واا 

عة بالساحة الفیحاء) 
يتنادى البرجان. يُؤذن هذا 

بصلاة وذاك بالآناء 
ساعة البرج بدعة تطلع النا 

MEE‏ البصسووع وال سس 

رین رب بالرنة الج وف اء٩)‏ 
وتحيب الآخراش في الشقة الأخن 

بع اى الكرسيع واا 
أسكرتني هذي المجالي ولا 


شد شكري من المجالى الولاء 


(1) الساحة الفيحاء «0127272 12» وتعرف بساحة القديس مرقص 5312 012772 113160 وفى صدرها 
الكنيسة العظمى المعروفة باسم هذا القديس وهو عندهم راعي المدينة وحاميها وشفيعها. وعن یمین 


الكنيسة منارة الأجراس وعن يسارها برج الساعة. 


(2) ساعة البرج عظيمة الجرم بديعة الصنع ذات وجه مذهب. وهي فوق إشارتها إلى الساعات والدقا 


إلى تاريخ اليوم وإلى منطقة البروج وإلى أوجه القمر. 


(3)في أعلى برج الساعة - المسور بدرابزون أنيق - ناقوس ضخم. وإلى جانبي الناقوس تمثالان عملاقان 
من الشبه (البرونز) أطلق الناس عليهما «العرب 2/1011» لما علاهما من سمرة الصداًء وهما - كلما حان 


الوقت - يهويان بمطرقتها على الناقوس يدقان الساعات وأنصاف الساعة. 
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وتمامٌ الإسكار في الساحة الغرّ 

آي .جاتن | تيس الا قواء 
توجتهاالقب اب صفری وکبری 

کارتکام السبهاء فوق البهاء 
وجيادٌ بطثفها کبراق ال 

رشي شّت ته باستعلاء!! 
وکستها الفسیفسء فصوصًّا 

فوق آرض من عسجد وضا.ء 
وزجاخ مسلون في ذراهها 

يخطف العينَ بالسنى والستاء 
قن تجلت في الصسدر آروغ سا فى 

قو ق فة ار ا 

yee 

ف ات اا عرش السسام 

فتنةفي الصباح والإمساء 
هذه غير آنسن سا وس 

ت أن هيج التذكرٌ دائي 
ياجلا العيون بالنور شعشا 

امن الماء والصفا والهواءة) 


(1)هى جياد أريعة من الشبه تعلو الطنف فوق الباب الكبير الأوسط من أبواب الكنيسة. 
(2) الصفا جمع صفاة: الحجارة الصلدة. 
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يا جلاء النفوس بالحسن في البي 
عات والدور وان ی والنساء 

مالعيني من دون نورك قد خا 
م علیها کفیهب الظماء!! 

مالنفسي حیال حسنك قد عا 
دت مادا یسک التضماء! 

قد رکب الجن دول فيك وهيدًا 
اة بدو سان الآخماء 

هوفلك العشاق تحنو علیهم 
بضلوع من فازة رط فا باه 

كنم خسن مل E‏ ف نعلي SSO‏ 
رففاباا عن أعين الرقباء 

بُّطفنان الهوى وقد رَجّع التو 
تي لحئافي الليلةالقمراء 

وأححا ذلك الشقی ارخقی الج 
دول قرا الا من البرحاء 

تنسم الريحٌ من حواليٌ کالسک 
ری بزفر الهوى وعطر رداء 

قن فلت لو آرانسي ممطو 
ل يوع فالوعد رهن وفاء 

(1) الغيهب: السواد الشديد. 


(2) الفلك: السفينة يذكر ويؤنث. واستعمل هنا مق الفازة: مظلة ذات أعمدة. الوطفاء: الطويلة الأهداب. 
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غير أن التي مَويتٌ لقاها 

رهن قبرء فلات سین لقاء 
زوجتي وحدها عشيقي وإلفي 

وى اسل ورن الي رجاتي 
ياربوع«الليث الجشی حُزني 

مخلبٌ الليث غاص في آحشائی 
منج ESE‏ واه وک متا 

ري حتى لقد کرهت شواني 


3 03 ۳ 3 ۳ اء من ۳ اة ۱ (2) 


KKK 


(1) الليث المجنح: شعار مدينة البندقية. ويقوم شعارًا لها على عمود سامق وسط ساحتها. 
(2) مستعبر: جاري العبرات. يعشو: ينظر للشيء دون أن يحققه. 
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وداع إيطائيا() 


على بحيرة كومو 


[من الكامل] 

في شطك الأكْوَّى ختامٌ مطافي 
ياجِنئْةلملتاعواللصطاف2) 
بالسّؤو والزی تون والصفصاف 

وطلعت كالقدّح الدور مترعًا 
حتى الطفافة بالرحيق الصافی 

سکرث بعراك النواظر والحجى 
والحس سكرًا غير ذي انزاف) 

وتنرّلث فيك السكينة کالندی 
في كفس مجروح الحشی لاف 

طاب التَوحُدُ في حمال ولم يكن 
عندي التوخد طا الأوضساقف 

ماود من كان فيك مصاحبًا 


للطيب ها اشنا اف 


1) مجلة الكاتب المصرى - مارس 1948. 

2) الأحوى: الأسود تعلوه خضرة. 

الطفافة من الإناء: أعلاه. 

4) الإنزاف: ذهاب العقل من السكر. 

5) اللهاف من لهف نفسه بتشديد الهاء: قال والهقاه متحسرًا على نفسه. 


- 69 - 


© 


في ظل تلك الدوحة الضیاف 
في ظلها عرفث آفاویق الرضا 

من لم تكن تدريه غير نطاف* 
رود حن اللكات جسافت خحذرقنا 

کرهاولم تشلع نیاب زفاف 


(1) الستاف: الستنشق. 

(2) الدوحة الضایف إشارة إلى دوحة جمیز من أعظم الدوح في ایطالیا في الفندق القائم على بحيرة کومو 
العروف بفیلا دیستی Hêtel Villa 4 Este‏ . 

(3) الآفاويق: الفيض في أثر الفيض. واصله ما اجتمع من الماء في السحاب فهو يمطر ساعة بعد ساعة. 
نطاف: جمع نطفة: قطر الماء يسيل قلیلا قلیلا (م). 

(4) الرود الشابة الحسنة. 
والإشارة هنا إلى الأميرة ثم الملكة كارولين ابنة دوق برونزويك الألماني وزوجة ولي عهد إنجلترا ثم ملكها 
جورج الرابع» وقد انفصلا بعد عام واحد من زواجهما ولم يعض على ميلاد ابنتهما شارلوت إلا القليل. 
فعاشت الأميرة في عزلتها نحو الثماني عشرة سنة في إنجلترا. وعلى الرغم من المساعي التي بذلت والأدلة 
التي أقيمت على كذب الأراجيف الشائنة التي آلصقت بهاء بقي الأمير مصرًا على سوء ظنه بها وجفائه 
لها. فرحلت الأميرة عام 1814 إلى موطنها في برونزويك فإذا هي موضع القيل والقال في قصر الإمارة 
الألمانيةء فكرهت القام بين قومهاء وعمدت إلى الأسفار تلتمس التفرج والسلوی بالمشاهد والآثار. فارتحلت 
أول ما ارتحلت إلى نابولي» ثم زارت جزائر إلبا وكورسيكا وصقلية. ثم أبحرت إلى شمال إفريقية ومن 
بعدها إلى فلسطين واليونان ومالطة, ثم عادت إلى نابولي ومنها إلى رومة. وكانت تهبط حيثما هيطت مثل 
ملك الخیر» تعود المرضى تحسن إلى الفقراء والمحتاجين حتى عرفت باسم «الأميرة المحسنة 010112 1.۸ 
اي ثم أصعدت الأميرة إلى شمال إيطاليا؛ ؛ وأقامت يعض الوقت في لیفورن وجنوه ومیلان» 

حتى إذا زارت منطاقة البحيرات كانت بحيرة کومو أكثر المواضع فتنة لها وأطيبها موقعًا في نفسها. 

ی في شرنوبيو 61100010/) مغنى على البحيرة, فجملته» وزادت فیه, وجعلت له المراسي مق 
رخام للمراکب والقوارب. واستجدت به حديقة منسقة على الطراز الانجليزي, وفیها دوحة الجمیز الکبری 
- ویقال إنها آبدع دوح الجمیز في إيطاليا بفسرها - وفي ظلها كانت تجلس الاميرة الانجليزية الجميلة 
42 21111265584 1 في أكثر الاحیان. تطعم وتسمر طليًا للسلوان. مع حاشیتها 
وخاصة معارفها والتصلین بها. 
واستقرت کارولین في هذا المغنى الذي عرف من وقتها باسمه ی ی تن و 
إذا مات الملك جورج الثالث. وآل العرش إلى زوجهاء رأت من واجبها ومن حقها - وهي ا 
بريطانيا وإيرلندة - أن تعود إلى لندن إلى جانب زوجها اللك. فإذا بها تمنع من الاشتراك في حفلة تتو 
في كنيسة وستمنسترء ثم لا ينقضي على هذا النع الآليم أسابيع ثلاثة حتى تقضي هذه wT‏ 
نحبها كسيرة القلب فريدة مستوحدة. 


270 


جوانة شرقاتهیم وسفربٌا 

هيام لا وان ولا وقاف 
ساف ولا ما اتقو مها التي 

الا يساحل لحك السزجاف 
تخذتك خندقّها الص لا دونه 

جیش‌من التشهير والإرج اف 
يا حسنَ مائك لازوردًا آزرگا 

ذا رونق كالجوهر الشفاف 

ترونو الیل بناظر مسراف 
ابا تفس في حشاك كأنه 
يحكي صفاوّك لي - کرژیا حالم - 

عنكلما ف هذه الآكناف!) 

وشففتهن فكل شيط اف 
رقصت بصفحتل الزبي وتخایلت 

شم الجبال عليك كالأطياف 
ويدا ال ری اب عليك بیض ملائك 

تهفوب آجنمولهن‌لطاف؟) 
وتراءت الجتٌ ان فيك وآصلها 


شعي ضعبك ف وا )اا راف 


(1) حكى عنه: حدث عن. 
(2) شفه: آنحله ورققه. 
(3) الرياب: السحاب الأبيض. 
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اناغ ألو يكل ا 

ثُخغيي يقي اللصد التجافي 
لویدث أحيا في ضفافك مُخْلدًا 

بعش الحيةة هنا خلودٌ كاف 
وینث. لولا آن غعودي لشفل 

نادى به داعي الهوى الا تلاف 
نادت به زوجي هناك ضجيعة 

في آرض وادي النيل كالأضياف 

اب 

يا آرض ایطالیا الوادع على الهوی 

والودٌ وال ت قدیر والإنصاف 
آرض الطبيعة کالجنان تعرّضث 

في الحلم ألطافًا على آلطاف 
آرض الفنون تجسعت آیائها 

6 هی اها الاقف 
لك من طبيعتك الجميلة عُنْيةٌ 

من عسجد اللبّات ولاف ناف( 
وین الفنون إذا دهمتك كريهة 


ینبوع سحر من جراحك شافي 


KORK 


(1) اللیات: جمع لبة, وهي موضع القلادة من الصدر. الأشناف: جمع شنف وهو ما علق في الاذن من 
الحلى. 


E 


رجعه السافر(1) 


وقفه على القبر 
[من الكامل] 
تز ای ون وف اوه الاک تاد 
ما زلت بغد ری ذاك الوادي 
مازلت مد غفودرت ت ضجيعة 
ينهي الوقن وان حالف يان 
طوّفث في الآفاق بعدك هائمًا 
في البحرء في الأوهاد. في الأنجاد 
وسعیث للفن الجميل بِأَرضهو 
للنقش.ء.للتصويرء للإنشاد 
ما انطاع لي السلوانٌ عنك هنيهة 
کلا. ولا ا هواك مقادی() 
وعرفتٌ أصناف الخرائد اما 
ما حرّكث أنثى صمیم فؤادي 
ياليتَبُغدي في البلاد مُطوَّفًا 
ومزيد تجريبي وم ول عاديي !0 
(1) مجلة الكاتب المصري - أبريل 1948. 
نشرت بعنوان: خاتمة المطاف - رجعة المسافر(م). 
(2) انطاع: خضع وانقاد (م). 


(3) الخرائد جمع خريدة: الفتاة العذراء (م). 
(4) عاد: عادات؛ جمع عادة. 
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وطويل تخناني ور تشوّقي 

لمزار قبرك بعد طول بعاد 
ترابع 

ودن ضلالي في الأسى وعنادي 


KKK 
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ثانيًا: من مرائي 
الزوجة الإيطالية «ماري كانيلا» 


E 


صورة زوجة الشاعر الإيطالية ماري كانيلا. 


ع 
الصرخة الأولى 
انق الملا 
(هي أولى صرخات الشاعرء بل - في عبارة أدق - أولى أناته. نظمها في 
استحكام يآسه»› وتضعصح حسه» وانهداد قواه. بعد ليلة من مصابه في زوحته 
الشابة المثقفة طيبة الخلق. شريكة حیاته. ورفيقة دراساته). 


© ااا شح ا فا 


۴ ها ۰ 5 ي2 | ۹ )2( 


(1)( تزوج الشاعر من ماري کانیلا الإيطالية الأصلء المصرية المولد في فبراير 1940ء ثم توفيت في 30 
- نشرت في مجلة الثقافة, العدد (320) 1945/2/13 بعنوان: (دمعة الزوج الثاكل). 
(2) صنو جمعه صنوان: نظير ومثيلء وفي التنزيل (وجناتٌ من أعناب وزرغ ونخيل صنوانْ وغیز صنوان) 


کر 


kK 


(1) عفى: محاء وعفت الريح الأثر أي: أزالته ومحته (م). 
(2) الرضوان كالرضا مصدر رضي(م). 
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الواقیة(1) 

[من الطویل] 

تی العام فاستیشرت بالعام E‏ 
lole ALS‏ 

فلم يَْضٍ بعض الشهر إلا تبادرث 
غواشي نذير كالفياهب تُطبق©) 

لاال اسان 
تلوس وس او وا مها وت و35 

فتضهد منها د جسمّها ودماغها 
وتصید قلبي من لظاها وتصرق 

دعوث لها الأفذاد في اا 
وشتىء ومن غْرْبٌ نَمَاهُ ومقشرق 

فلم الوا جا ولا وجه حيلة 
وقد سَتوّروا دون الظنون وَخنْدّقوا 

نهاري حیرانْ» ألاقي أسائها؛!4) 
وال في امسر السدواء» والضق 

وليلي سهران لصیق فراشها 
أراعي إلى أنفاسها E‏ لو 


1) مجلة الثقافة - العدد (320) 1945/2/13. 
الغياهب: الظلمات. 

3 أقض مضجعه خشنه. كناية عن القلق(م). 

4) الأساة: جمع الآسي وهو الطبيب. 
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امه مه ۱ : تقد مه ان | ۰ ۰ 

وأجْهش حتی ما يُبَيِّن منطق!) 
EE‏ تال ۳۳ قَق العين لا تهى 

ولا تجرعيء إن الشفاء محقق» 
مقالة ملاع الجتان اوها 

وبين الرجا واليأس قلبيّ مُرْمَق©) 
وترمقني منها لواحظ وام قٍ" 
تُجرّعهامرًّ!الووء تسیفه 

وناظرّها في ناظري معلق 
وات 0 ابر بعد إبرة 

ف ا ا 5 ذا جا اة 
دروو ا ا 

يُطالعني منها - على السقم - رونق 
تعرَفتّها ياد ماشئت شاه 

ولكنّ حسنّ الروح في الوجه مشرق") 
إذا روا الداء قفارت برآسها 

فلیسث من الرجحان - تهذي وتحمْق؟ 


1 تهضمه: کسره وآذله. 

2) قصر الاسم الدود «الرجاء» فصار «الرجا» (م). 
وامق: محب (م). 

را اخذ ما علا من الله 

5) العرواء: هس الخمئ, 
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ولكن قصارها إذا اشتد بَرْحُها: 
«أيا ربا للا آقوی» بلحن یمزق 
ر «ل۷» في كل حين أبيّة, 
ويُغضبها آني - وقد ساء حالها - 
على النفس من شغلي بها لسث أشفق 
وتلمس أردائني", وتلهو بأصيعيء 
وتضغط كفي كفها وهي أرفق 
. ني لثماء وتمسم خدّها 
وتحونه جحي 1 ۱ 
بخدّي وكل بالدموعَينَ ممفرّق 
ومانسيتني في شبات وصحوة 
وقد ذكرت تني وهي فيا لنزع تَشهَو 
الى ان ق هان السو شيعه 
2 7 و اخ اي اع أده 
مج ول والوت سهم مف وق 
ففاضث كما غاض الربیم, وإنما 
ربيعيّ بعد الیوم هیهات يورق 
شريكة درسي! تلك أسفارٌ مكتبي 
فمالي إلى الأسفار بفتك نهضة 
ولا وة فیمایشوق ویونق 
وقام من الفوضى نظام منشق 


(1) آردان جمع زدن کم الثوب (م). 
(2) جدله: رماه بالأرض فارتمي. 
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فخلْفت في بيتي سربًا بقیعةا 


صوانك بالابراد والحلي يَِبْرُقَ3) 


جنون إلى تخلید ذكرك مقلق 
آقمث لك الاشعار نُصيًاا ومن يكن 
فقدتثد ياالفي وکا كاأنما 

غرفتد مُذْ خلقي وهن قَبْلٍ تُخلق4) 
وان ظم شمل كان في الق شنلنا 

فيا بوس أن يعدو عليه التفرّق 
صریعان من صَدْع الفراق, ومکذا 

يُجَارَى لدی الدنیا الهوی والحعلّق 
واني لذو صبرء ولولاه لم آکن 

على الأرض حیّا - بعد موتك - 


3 
n 


دنق 


KKK 


(1) قيعة: جمع قاع وهو الأرض المطمئنة قد انفرجت عنه الجبال والآكام. 


- والصورة مستوحاة من قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 


جاءه لم يجده شینا ووجد الله عنده فوفاه حسابه) النور: 39(م). 
(2) الصوان: خزانة الثياب. 
(3) النصب: الشيء النصوب من رخام وغيره. 
وفي ط1/ ص9 كانت «التذكار» بدل «الأشعار». 
(4) وفي البيت ظلال من معنى سبق إليهء يقول قيس بن ذریح: 


تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطاقاء وفي المهد 
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في الوحد ة(۱) 

[من الطویل] 

تَعَجُبَ هذا الناس أنْ لست أنْقه(©6 
على وَحُدتي فیهم. وأن لسث أسامُ 

وماوخدتي؟ اني أعيش وزوجتي 
وان غالها باغ عن الوك مجوم 

أعيش وزوجي خالیّین» ألم يكن 
هواها بان نخلو معًانتكلم 

آما هَمسث في النزع: «دكنتٌ سعيدةٌ 
وكان المت ىأني بقربك آفسزم.! 

أعيش وذكراها - ويا طيبّ ذكرها - 
آف کر فیها كل سین وأنظم 

اراج اون فا يني 
فان أبطأث أَبِقّى. ويَبْقَى التألم 

إذا انتظم المعنى ببيت أعشه 
فجاوبه دمم ون از تضرم 

: لنفسيّ آرشي حين أسمع عَولتي 
یاس ةوا تسام 


(1) نشرت في مجلة الثقافة - العدد (322) 1945/2/27. 
(2) نقم ينقم: آنکره وعابه. وفي التنزیل: #قل يا أهل الکتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا بالله» [المائدة: 59] 
(م). 
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يضيق فضاءٌ الله بي وهو واسع 

ويَسْوَدُ في عَيْنِي السشنی فهو مظلم 
مواکت آفراح الصياة تموٌ بي 

وغيري الذي یهفو لپا وییمم 
ضم دواعیها» وتبرق بالحلی 

ولکنني آعمی أصمةٌ محطم 
وا مق الا ع بیط مناقها 

ولا له الا َو عندي مكنم 
کل سید في آسهاتي عم 

وکل شهي في حشاي مستم" 
وتا دك إل أن تن دا 

وا قے نے ای ت 
وكيف سل وي عنل» انت غظيمة 

وأنت بقلبي فوق ذلك أعظم 
أفي حَيُْما أرسلتٌ طرفي وخاطري 

E‏ ی خاطرٌ وتوسشّم 
کون العلم والفن والهوی 

ولطف الحواشي والشبابٌ النکم) 
وکل جليل أو جميل» وکل ما 

له في صميم القلب والعقل مِيسَم 
تعن كان لى ما الوسيل العم 

و لے تاا لتقام 


(1) اللهاة: كناية عن الحلق. 
(2) لطف الحواشي: لطف الصحبة, والكلام اللين (م). 
(3) الیسم: أثر الحسن والجمال (م). 
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اه فقي ليل ا ا تغیبي 

إذا هي كالثكلى وييتي ماتم 
يْهَدَمّها الأهلون - أهلي - تَعَفَّلا 

کشا منود فان الم 
بکاء کمالم يتك اف آلیقه 

ویخنقها منه النشيمٌ الک( 
ولتا راتني جنث جني جنونها 

وزاد ارفضاش الس والعین سه 
وتعتبٌ في رفق, وتمسم مَنْكبي 

وتلمس اوت ای کین یتسم 
فما اند لا أنصفك - أنت بكيتني 

وب کال لا مسوث ولکن كوم 
فأخ وف ماتئخشنن كان منيّتي 

وما كنت في عنم ولا آنا شمفدم 
وکم دعوة أن تشبقيني إلى الردی 

وان دای أن زداق الشدم 

وآن تتردّى في التراب واأسلم) 
دافم عنك الوك وَفْومصمّمُ 


EEE E‏ او سوم 


(1) نشج نشيجًا: غص بالبكاء من غير انتحاب. 
(2) ارفض الدمع ارفضاضا: سال وترشش. 
(3) تردی: سقط (م). 
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وشاكلة - من بَعْدٍ ففيك - أي 
فلا كدعى ذکراك تبرخ خاطري 

آو الى بموتي, فهو ةدك معتم 

تا ای لكل موا 
وأضربٌ في صضراي في غير غاية 


3 


الى آن يوافيني القضاء الحتّم 


KKK 


(1) اليتيم: من فقد والديه. الثاكل: من فقد ولده. الأيم: من فقد زوجه (م). 
(2) اللیل الأيهم: الذي لا نجم فيه (م). 
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طریقی(۱) 
[من الطویل] 
إلى خير مصبوب وخير رفيق 
یسفن الى دیا سرام وتشو 
وف ردوس آرض. ناضر وأنیق 
وهيكل تفکيري. وس عبادتي 
وآية توفيقي, وک نز حقوقي 
EEE‏ في عيني کریها قبسا 
وکنت تلقاني توچ ط لتق 
شجپرائد اللفاء تقعي كأنها 
أفاع على أتقايها نمضن( 
کل شروقًا فيك غيرٌ شروق 
كذا آنت مُذْ جازت سَراتَكَ في الضحى 
جنازة زوجي» زوجتى وصدیقی(؟) 
تسیر و ي دا للتراب. وخلفها 
آنا رل الباكي اجر سوقي*) 
(1) نشرت في مجلة الرسالة - العدد (610) 1945/3/12. 
(2) اللفاء: الملتفة. تقعي: تجلس على أذنابها. 
(3) سراة الطريق: متنه وأعلاه. 
(4) ونیدا: في تؤدة. یجرره: یجره شدیذا, سوق: جمع ساق. 
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طریقی! لقد ,ارفك ایام سنا 

بخطولهاخ لو الأت|اة رشیق 
فمالكء قد مرت کمیلا بنعشها 

علیك فما لت غير مُطيق 
طريقي! ومازلت الطريقء وإنما 

إلى وَحدتي من بعدهاوحريقي 
إلى البيت مبناه وأما صميمه 
طريقي» طريقي, كَل دُورك ظَلْمَةٌ 

بفیر بريقء وي ذاث بریق 
إذا سزث فيك اليوم سرت كأنني 

جنارتها نهو الجمام طروقي 
نت ف آزسل‌ش انشا هرق 


والاء فتغسالي, وتفس طريقي 


KORK 
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فى البيت!!) 

[ من الطويل] 

أيا غُرْفَةً مرموقء لضق غرفتي 
متا فد لواو EEE‏ 

آری بابك الطروق بالاأمس موصدا 
وځ زوجي انت بل أن جُنتي 

لصو بزوجي وسي چا سیم 
لأمريء ولکن الصّدَى رَجْعٌ دعوتي 

لقد كنت يا زوجي لدى الصبح مُوقظي 
وکنت حسيبي في خروجي وأويتي 

فمالي لا ألقاكِ يومي وليلتي 
وباب ك من بابي على قيد خطوة 

أرى من خلال السّجْفٍ نورًا مشغشعًا 
من الشمس لکن لا آری شمس مهجتي©) 

واسمم للاطیار تزقو کما رقث 
وللوزق تزجي سجعة بعد سجعة") 
خر ک۵ 


يتفن منها > حبّة انر حَبَة 


(1) الرسالة - العدد (612) 1945/3/26. 
Ty‏ قی از N‏ 
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عرفن آواق الأآكل فَهْي کعهدها 

ترات كنقوفا فوق شور وأيكة 
اهايا إلى قلبي وأنسه 

فمالي في هذا الحمی نهب وَخشة! 
آلا تسأليني كيف آصبحث في الضحی 

وتزجين لي طيبّ الکری في العشيّةا'' 
عغهئند لا لقاك حتی ريي 

لسغ تفزغي لي من خی وزينة 

ِي فطوري وانتقي لي تي 
مكائك خال في الخوان فأقبلي 

فیَهُنا طعامي من حديث وطلعة 
واني‌لفاد للخروج كعادتي 

فأين وداعسي بالوصید وقبلتي 
اغضبّی بلا ذنب وفي غير مَعْضب 

راتت ال با اتف من کل ۱ ۱8 
EC‏ الناس عندك برهتةٌ 

هنت علیك اليو من بعد ع وه 
معاد الهوی! ما إن صمدت لجفوة 

ول کنه ح کم القضاء الشتت 

فلولا النایا ما سکنت لفزفتي 


(1)نون الرفع في (تساليني) مقدرة قبل نون الوقاية نحو قولهم: هل تكرموني» وأصله هل تكرمونني. 
(2) الخوان بضم الخاء وکسرها: مائدة الطعام وخفف همزة (یهنا) لضرورة الوزن (م). 
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فأعتمني بيتي وغيشي وچ تى 

وكانت هنا في غرفةلِصْقَ غرفتي 
َو فأرْوِي الطرف عنها تالمًا 

وکان الیها ما مررث د 
ويفجوني أن یَفتع الباب فاتج 

كأنْ کشف اللغاد عن جوف حفر 
آطامن صوتي - ان همست - محانزا 

وأحبس آنفاسي وأخلس مشيتية) 
ومابي حذاز أن أتبّه هاجعًا 

وياليت يصحوالميْتٌ من بعد هجعة 
ولكنْمزيجٌ تارةً من تهب 

وخوف» وطورًا من خشوع وحُرْمة 
ووالله لا آدري آتفکیر عاقل 


و 
۳ 


أفكة؟ آم هذى سشسمادیز نت4 


یی 


1) يزوي الطرف عن الشيء: یصرفه عنه. 

اللحاد: حفار القبور. 

3) طامن صوته: خفضه. 

4) السمادیر: شيء يتراءى للانسان عن السکر وغشی الدوار وما آشبه ذلك. الجنة: الجنون. 
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حی 1(5) 
[من الطویل] 
فرب من ذکراك آم لست فرب 
وهل من وفاء ان تخت اف ی 
آآترك هذا البيتَ قد كان عُشّنا 
وکنا به الإلفين والأرْض مَعْشب 
ثناغينني بالحب والعتب وحدنا 
فمفناك من هدین مفئی ومکتب2 
أأتتركهترك الطرید. کسادم؟ 
ويا ليت ي ال وخ والآب 
ري و تل قي 
و الى ای ذکریاتك حقها 
EERE‏ والعلم فيك E‏ 
ها اه وم فسات وف 
وا فك ويجريان م3 
آری ال خطق الشاتي ركا وطانا 
آفاض علیه الحسنّ عطف وة 


1) الرسالة - العدد (615) 1945/4/19. 
2 الفنی: المنزل. 

وصل همزة القطع في (أو آبقی) لضرورة الوزن (م). 

4) التخت: خزانة الثیاب. اللشجب: خشبات موثقة توضع علیها الثياب (الشماعة). 


5 المعطف الشانی: ای: معطف الشتاء. التريك: المتروك. العطف: الجانب والخصر. المنكب: الکتف. 
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با ره هنا اشرق قبل ون 

وكان عليه العزمٌ لولا المغيّب 
ول مراةً الجميلة عندها 

تقانن حلي: هر رتهب 
وم قوار ز تضوع عَرْفُها 

فوارية کانت لسي بها تتطیّب 
هجا ای و ۱ 216 
إلى آین آمضي عند یا طیف زوجتي 

آلیس إلى السلوی مجارٌ ومَهُرَبُ؟! 
وأمضي أُسَرّي من خبالي - واتّني 

سفق مدو هذا تيالو قي 
إلى شرفتي هذيء ويا خسن شُرْفتي 

على الثّيل تَبُْرًا تحتها يتسبسبُل') 

وما إن خلا منك المكان المحبّب 
آآنشى التناجي في الأصائل عندها 

اا الفريي ناو ااي 
تشابوع ما الخهر يتان مالا 

ونهن مع الا اام نطفو و رشب 
مّناظر قد كانتء فباخ ضیاژها 


وغام عليها دمعي هب نف 
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كلذ سق كن مسد كان دحتي 

وقد كان منك الفيضء فالان يَخْضْب 
إلى أين أمضي عنك في الكون ساليًا 

وظلك فوق الكون غاش محجّب 
وأفزع للاسفار في جوف مكتبي 

تج اور فاا عجمىيٌ وثغربٌ 
إلى جمیفا. بالتعازيم والوّقی! 

قبي طعنه مسموهت لا طب 
آفیکن من جر الحصياة مخ 

ایک ايو SERENE‏ 
فما حاچتي علم وش عر وحم کمة 

وکیف. ويومي مُسْتطارٌ عَصَبْصَبٌا") 
WE EERE ET,‏ 

آلم تك تفری بالعلوم وتطل ب؟! 
کشت وها الشنمة كان شب ها 

5۳۲۰ ۰۰ ۱۲ ۰۳ EET 
وهذي تواريخ» وتلك مشاه‎ 

عبرنابها سيان شزق وم فرب 
کاس كفي نصو سفر آریسده 

فترجع کال لدوغ مسشته عقرب 
فهذا كتابيء ربْ؛ هذا کتابها 


قرآناه نستقصي معًا 7 
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أفانين بحث أو متون تفلشف 

بهن کواش, وی ذاك المعقّب 
أيا زوجتيء قد كنت حافظ مكتبي, 

وار قيلي ونم الركي 

وقد کنت لا یعدو اشحياكن مطلب 
فکم من علوم كنت من نهم الحجی 

جُهینتها, تروین منها ون فپ 
تفوّقت تیب از وحسن إفادة 

ولم تكتبي يومًا وقد كنث أكتب 
وکنت كرخين الحصياة لتقرئي 

الى جانبي» وال نو للصنو یطرّب 
وود ر اهار ا 

فسيوشان لا داقو ولا و سب 
خلوناء وفي هذا التق أنشها 

وفى خا قر اليو اي 
ويازوجتي» كنت المديبّرَ عيشتي 

فعيشي آهنا العيش طُرًا وآطیب 
خرصو علي مالي. وضشت كخنبي 

وأخلصت لي في الحبٌ والحبٌ فلب 
تقومين في شأني وششة خايمي 

وب من الزوج الغروب التعرّب©) 


يشبه زوجته بجهينة» إشارة إلى المثل العربي (وعند جهينة الخبر الیقین)» ویضرب لمن يعرف حقيقة الأمر(م). 


(2) حب الشي» أي: ما آحبه. العروب: الزوجة المتحببة لزوجها. 
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ومالي في الأهلين بعدك عانض 

لوقام انعو في ركان قز 
وتلتاع نفسي إن قفون م1 ملبسي 

سواك ووفاني ال نی غاي 
آآشعر اني عن شعبه زوجتي 

نيف لقد آثرث أي ات و۵ 
وما بي من شضف وما بسي چشة 

ا ایس اه 
خیالك با زوجي کظلي إن ایس 

وان اق شكال آمامي متب 
شب | ۷ ای اة ةا 

- وقد صار جزءا من حياتي - مِلّبه 
إلى آين آمضي عنك - لا ین - زوجتي 

فمالي غير الوت بعدل مَذْهبٌ 


KORK 


(1) الخاتخن؛ العوض: 
(2) المترب: المتلطخ بالتراب. 
(3) الغلب هنا: الغالب الحکوم له بالغلبة. 
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العام والخاص 

[من الطويل] 

مُصابي الذي قد كان هيهات أنساهُ 
تُطيف برأسي طول يوميّ ذکراه 
ويبلغ إنكاري على الموت أقصاد 

كأن لم يت حي على الأرض قبلّها 
ولم یو مثواها لِداتٌ وأشباء©) 

الكل کیان کل الوا فا مسقنا 

لکم غاب ناس وافتقدثت غیابهم 
وکانوا لقلبي اا ف 

وهانت خطوبي - وَفي شتی كثيرة - 
على اهر او اح 

یجند لي زک ری همومي جميعها 
فلا هم الا قد أثيرت بقایاه 

وتي آمواتي ف حولي ويه 
أطالع من هذا ومن ذاك سیماه 


(1) یحوقل حوقلة: یردد قول «لا حول ولا قوة إلا بالله». 
)2( اللدات: جمع لدة وهن الآتراب ومن كان ميلادهم معًا. 
( 8ات الصدى الس من ارم كال ارم هو غليه ا قف 
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اتل هن ي وا اي 

كأنيّ فيلحلم.وياهول رؤياه 
شهذث قريبًا من قريب حياتها 

ومصرعهامابین صبح وممساه 
EEE‏ کالش دوه سيان عنده ۱ 

عديمٌ وموجودٌ ثعاين عیناه!) 
قد اشتبهالأمران في جس ثاكل 

عميد» تولاه الأسى وتغشا6 
فلاعالَم الأحياءقد صك مَحْياه 

ولا عالمٌ الأموات قد غاب موتاد 

ا طيفٌ کڪ هذين ممشراه 
ا نفسي إن خلوت مُسائلا 

موقن خاب ن كان السؤال ااه 
أا فمالي لا صرك ساکثا 

إلى مَطلب لا حي الا تمناه 
أَمَيْتٌة فماللحزن مسل؛ٌ جوانحي 

لي الویل من موت خلا من مزایاه 
فيا بوس حاليء لا حياةٌ ولا رَدَى 

بل الشرُ في الحالين يُعْقَدُ طزفاه 
اهي وما آدري مصيري بعدّها 


(1) الشدوه: المتحير المصدوم. 
(2) عمید: شدید الحزن. 
(3) محیاه: حياته الصدر اليمي من حیو. 
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سالئك - إن عَنْ السُلَقٌ - تَجَلَدًَا 
ولا بصن إلا عقت اون وة 


ينازعني شوقي, فتَفظم وَحشّتي 

إليهاء وحولي عالَمٌ الحسن تيّاه 
تزيد الليالي - ليلة بعد ليلة- 

ظلاميء فما أَنْحّى ظلامي وأقساه 
کیوالی حب بغير قرارة 

اد ظلامًا كلما زاد مهوا 
قش انه یدموا ادك 

وكيف اختيارٌ العبد فيما قضى الله 


اا عا 


(1)هاو: ساقط. مهواه: سقوطه. 
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السلام يا «مریم(1) 


كان الشاعرٌ مندٌ فجیعته. یتفکر في زوجته كيف كانت في عُشها الهانن 
الأمينء وكيف صارت مصیرها الحزین. فيبكي ويتحسر. وكذلك كان الشاعر في 
ذلك اليوم فإذا به يسمع في نفسه فجأةٌ أصداءً موسيقى دينية عُلّوية. وإنه ليذكرها 
فيما سَمع مع زوجته من القطع الموسيقية الكثيرة. إنها لحن لشوبير. ولكن هذه 
المقطوعة بعينها ذاث مغزى في هذه الساعات. ساعات التفكير في الفناء. ولا شيء 
غير الفناء. هنا بكى الزوج وهو يردد عنوانها «السلام يا مريم» لتشابه الأسماء 
وهنا بکی الشاعر لوسیقاها الشجية وهي ندري في اديه وتتمالی في حلاوتها 
رائعةً غالبة. ولکن بكاءً الزوج الشاعر في هذه المرة غیره في الرات السابقة؛ انه 
یفکر في زوجته الفاضلة الطاهرة روحًا حيّة في السماء. 
ركد تفت ار هذه اليا سم یه زگ ایام فك اسف 
الدينية النبعثة في نفسه: 
[من الطویل] 
إلى رُوح زوجي في رفيع السماوات 
دای وتسايمي وازکنیی تهياتى 
إلى رُوح زوجي في الخلود تَوجُهي 
EE‏ ذكرى في قديم وفي أت 
إلى رُوح زوجي في الفراديس مَحمَدي) 


(1) في ط1/ 1945: السلام يا «ماري». 
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ومن أجلها تسبيحي اللة جاهدًا 

یعوّضها سي "۳ لوا وود 
وطول صلاتي في نهاري وليّلاتي 

بما ساقها بَرْحٌ الضنی من مهانات 
يعو هاري تعيمًا وتتشفة 

بماخُرمَث في أرضنا من لذاذات 
یعوضها ريي رشب وک رام 

باق دمت من صالح وب رات 
وکاف آه اعتّي وفك لدَيُنها ۱ 

علي فهذا الدَّيْنْ من فوق طاقاتي 
دعوت لفرط الحصب لا عن شفاعة, 
فبورکت يا زوجي مثال طهارة 


و وان إيثارء وآى قداسات 


KKK 
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الفردوس الفقو و (1) 
[من الطویل] 
بحیُي وحدي کان قلبّك یهتف 
ولي كان منك الناظر التشوّف6 


8 


وبي دون آهل الارض افك کله 
كأن رحاب الأرض دوني صفصفل) 
فهو علی البنيا باتك ووحتی 
زا آنا قارون ولا آنا یش ۳ 
تصبّاك مني ما يُخيّب ذا الهوى 
ويّزوي قلوت الغاثيات ويُصدف© 
تصباك أني نو حديث وآنه 
مساو ين م يي قرف 
ونك قد طالعت آسفار مكتبي 
إذا لك فيها حيث وقَفْتُ موقف 
نظرت إشاراتي هناك وهاهنا 
تحدث عن أغوار نفسي وتكشف 
(1) الرسالة - العدد (631) 6 أغسطس 1945. 
(2) التشوف: التطلم. 
(3) دوني» أي: من غيري. الصفصف: الفلاة. 
(4) اشارة إلى غنی قارون وجمال یوسف. ۱ 
وفي نشرة الرسالة إضافة هامش: یقال: «قارون» و«قاروئًا» والنصب على أن «ما» عاملة عند الحجازيين: 


والرقم على انها غير عا عفد خيرهم 1 
(5) تصیّی المرأة: استمالها وفتنها . روی: بعد ونحى. يصدفه: يصرفه ویردد. 
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Es‏ قي تعقیب وفل إقارة 

تخصافم روحانا فكانالتعرّف 
وعهدي اى ما اتی 

ما وا اال ما كان تانق 
فوا فرحتا أن قد تعانق عالي 
وھا فرحتا طلقث من سجن وحدتي 

فروحي مع السروح الأليف ترفرف 
تمت شي اسان واه وت ار 

تسف إلى روض الغرام فنقطف") 
هيبا عق :نا لكشن الحياة فحظنا 

جين ای راک یرس ته ی 
وتعرض للعقل الفنون فتنجلي 

ون درس بالقلب العل وم فتلطف 
نمارس هذا العیش بالقلب والحجی 

معّاء مثلما طابت على المرج قزقن 
حبیبان بين الکشب عش غراینا 

ندیمان في حضن الهوی نتفلشف 
نذوق کطعم الخلد آعیت صفائه 

بياني وطعم الخلد هیهات یوصف 
فوا حسرة] أن قعه يخلينا وة 

هي الخلد لكن من سنا البرق أخطف 

(1) سف الطائر: مر على وجه الأرض. 


(2) القرقف: من أسماء الخمر. 
(3) أخطف: أسرع. 
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ويا حسرتا آني إلى سجن وحدتي 

رجعثْ. وذکری الخلد بالقلب تَعْنف 
فلا القلب عن ذکری هوك بِمُرْعوا') 

ولا الدمعٌ عن سُقيًا ثراك مکفکف 


اا > 


- 104 - 


© 


الورد الأحمر )1( 
[من الطويل] 

هو الوردُء لا یجلو النواظرَ كالورد 
له حمرة القاني من الدم في الخد 

آطالع منه کل صمراء قح 
ترف بما ضمت من الاء والوقد 

فتضحل لي الدنیا ويُسفر نورها 
وینجاب عنها کل أنجن مر 

ویشکو حسّي بالصبابة والصبا 
وأستاف حولي مثلّ رائحة الخلد 

کنلك كان السورد والورد لم یزل 
على عهده. ما حال ورد عن العهد 

فيا تفس نفسي اليوم ما بالها انطوث 
eS‏ 
إلى باقة إلا أشاحته عن قصد 

آوشع من جملاتها وف ومُفرق 
EE.‏ فيه الدمم منفرط العقد() 

راتو کت ام لوزن سفن 


و 
وبي مثل مس النار من شدة الوجد٩)‏ 


1) الرسالة - العدد (651) 24 دیسمبر 1945. 
2) آدجن مريد: أسود مغير. 

3) ساف واستاف: اشتم. 

4) أشاح وجهه أو نظره عن الشيء: أعرض عنه متكرمًا. 
حملاق العين: باطن آجفانها . 


- 105 - 


هو الورد. إلا آنه الیوم باقتي 
إلى حبيّ الغالي الغیّب في اللحد 
إلى زوجتي بالحس والروح والحجى 
وصنوي من دون النساء وُمُعْتَدَي 
اغ الیها آحمل الورد ها 
۱ كما كنت آغشی دارها خاطتٍ الود 
وسيان في الحالين ورد وياقة 
ولكنٌ هول الخطب في الخاطب المهدي 
فيا قشهة بين الخاطبّتن: مومّل 
ممعي رورم آلنهوی شاك اعد 
وإني لأسعى کل حين لقبرها 
جد يي 
آشق علی نفسي کما فسان حسقها 
ويات رهينَ الترب والحجر الصلد 
أك ها أن أرق القبر راک 
وان كنت مهدود القوی قاصر الجهد 
وابّی على اف لین حمل تحيّتي 
فأحمل طول ال درب باقتها وحدي 
إذا استشرفت عيني القابر ثار بي 
فص رل ی این او 
ویوش کنا سای ان اقا 
لمن ذاق في أحضانها کجّنی الشهد*) 


(1) 


1) العتد هو الذي يلتفت إليه. 
الرسف: هى المشى مشية المقيد. 
3 الوخد: السرعة. ٠‏ 
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وأفضي إلى الشوی آشسم رخامَه 

وآوسعه ل نما کم ستقدح الزند 
فيلقي رضام القبر ضمّي جافيًا 

صليبًاء ويجزي حر لثمي بالبَزد 
وأنظرللورد الجنىيّ نثرثه 

هنا كدم القريان في المعبد العدًا') 
فأرجو لو ان الرمز كان حقيقة 

واي قريانٌ الحبيبة لو يجدي") 
ولس معنى الورد يُهِدَى احمراژه 

لمعروقة الأجلاد شاحبة الجلدا6) 
فأبكي لها منزوفةً جف عوذها 

وما كان أجرى الماء في عودها المد 
EEE,‏ كما شي اند وا ای 

وقد گان آندی الورد طرّا على كيدي 
مر ین اتساعاة ما ان ا 

فهذا الي آلغى الوسان على الحدّ 
أطيل مقامي عازبٌ الرشد ذاهفلاً 

فإن غربت شمس الضحى ثاب لي رشدي 
فأمضي وشمس الغرب حمراءٌ وردةٌ 

وقد نَهَضَثُ فوق المقابر كالورد(° 

KK 


1) العد: القديم. 

2) وصلت همزة (آن) لضرورة الوزن (م). 

آجلاد الإنسان وتجاليده: جسمه وأعضاؤه. 

4) آجری صيفة التعجب. كان زائدة. اللد: الناعم اللین. 
5) ؤردة مؤنث ورد: ما كان أحمر اللون إلى صفرة. 


- 107 - 


© 


الوسیقی( 

[من الکامل] 

ياقلبُء شأئك والسشماع عجيبٌ 
جانبت مجلسًّه وكان يطيبٌ 

کم شاقل الفّفَمٌ البديع كأنْه 
رَكِْْمٌ لأفلاك الفضاء مُجِيبٍ 

تعلو نهم سا وی ارات 
وال جنات العلا وتجوب 

فالیوم مالك لیس یعرف عازف 
- يا قلبٌ - الا هاج منك وجيب 

شا رصع هیور 
نشوی بأفراح الحياة صضوب 

إلا کوخ یه E‏ فى الفری 
فَقَصصْتء يعصرك الأسى وتذوب 

وزقرت رَفْرًا كالشواظ من اللظى 
وشرقت بالعبرات وفي صبيب 

يا قلبءلا حرج ولا تثريبٌ 


۳ 2 اش 


(1) مجلة الکاتب الصري - فبرایر 1947. 
- وقبل العنوان عبارة: بعد انقضاء عامین (م). 
(2) الدنا جمع الدنیا. 
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قد شر - إن یوما شررت - حبيب 
هيهات! ذاك هو اراد فکمه 
لو أن فا ال رةد .يفون 


اا عا 
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موسم الأوبرا الایطالی2) 
بعد خيبة في خلال الحرب اة 


[من التقارب] 
| ۱ 52 1 ك ا ۱ | ديه 2 
۳ « ء و ۹ 2 
جهار العقائر هو الشجون() 
آرض اة | 7 أذ 4 و و 
5 ۰ ۱ 4 1 ب 1 08 71 | ۱ ۰ 
بنورومةماتف ددَئة 
0 2 5 3 
كشردوفهم هي عسرام والسن١‏ ۱ 
5ص الات ے علي العالن 
ل کم قه ي 4 اقصانهم 
- في مقالة عنوانها «حياتي في الأوبرا» روی صدقي قصة القصيدة. فقد كانت زوجته الايطالية الراحلةء 
تحب الفن الوسيقي للأويراء وفي الوسم الأول بعد الحرب العالية. وفي ليلة التدریب الاخيرة للفرقة 
الايطالية. وکان حريصًا على حضورها بوصفه وکیلا للدار. جاشت في نفسه الذکری الفاجعةء وآمسکت 


(2) العقائر: جميع عقيرة. وهي صوت معير عن الالم في الغناء (م). 
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1 ق صي ب بقيّةعاميبها 

من الهم في ظل حصن حصين 
إنشوه ع و اله اوه اف ا 

وعد بنورومة للفنون 
اا 2 له اموا وا 

و> ۱ 1 0 ذه 
قال وقد اتی ق د ره 

۳ ۲ 00 |> ی کالجشنون 
وتطرق آلصان هم متشمعي 
او وله هوت فسي رضتنا 

وقد طال للشئو منك الحنین 
توا وا وآنت دفي الری 

فیال تم یسم عون الدفین 


ااا 
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عودة الربیع( 
[من الطويل] 


عهدتك طول العام ذاهبة الصّبر 
شفوفابآیام الربیم فان آتی 
تمنیت لو یبقی الربیم مدی الدهر 
يشوقك منه العطر وال لونْ والسنا 
ومعثی وراء النور واللون والعطر 
واشرت الا تهتكي جت السترا) 
واشریته بالحس والروح والفکر 
وشارکته فيض النضارة والبشر 
والسجمه فى شتا لح ی وا سای 
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وأستافه من طيب فيك كأتني 

أباكرٌ روضًا طْلّْه باكرٌ القطر) 
والسه في يقظة الحب بيننا 

کما غل سکرانان سكرًا على سكر 
فهذا ربیم امس جاء معاودًا 

يُحييك بالریمان والفضب الخضر 
أتى یعلن الافراع في کل بقعة 

بأرضء وفي جوء وفي السهل والوعر 
يرجي لاغراس الحصياة مواكيًا 

مزیّنء بالزهر صادقة الطیر 
وس ماه سای | لس وا كلا 

عليك هنا في الدفن النازح القفر 
فهاجت به الأصداءً من بعد صمته 

وفطت على تقطيبه ضحكة الزهر 
فحولك جنات من الدوح وارفا 

أثينًاء يُقِرُ العينَ بالورق النضرا 
وفي السمع تغريدٌ الطيور مرددًا 

حدیت ه وی ما ن یل علی الذگر 
وفي الحسٌ تجمیش النسیم مُهفهفا 

يكنا قله لسن الخري(۵) 

(1) أستاف: آشتم. 


(2) الأثيث: الکثیر اللتف. 
(3) التجمیش: المغازلة والملاعبة. 
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ولا کالربیع الطلق في الأرض داعيًا 
۰ يُحبّب في الدنيا وفي فُسْحة العمر 

تداغی له من باطن الأرض عالمٌ 
من الخبت واخضن الجغاك من العبقر 

فقوسي استچیبي للربيع دعاك 
ودعوات قلب منذ غبت على جمر 

لے قاو مواقي 
إذا لم هلي یا عروسي من الخدر 

وهیهات یصحو من عمیق شباته 
وین فض عنه ترجه ساکَنْ العفر 

کیا وتا کم ياك انريغ میتقضی 
وی فقبه نان ول حق في الاشر 

وشوو ره اس تا تسس كو رابحة 
وزوجي في تلك الغيابة لا تدري 

خواط و قد سل شن قلبي للجوی 
وللی اس لولا خاطرٌ حاك في صدري 
فاتاك في وهمي حياةٌ من الشعر 

فاأنت هنا كفك الرخام جيه 
كما رقدت حسناء في عُفْلة السحر 
تُجِسّين في تلك السكينة ما يجري 

يوافيك من دنياك في رقدة الردى 


- كطيف الكرى الساري - خيال لها يسري 
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من رسيي قام في الأرض عرشه 
وأدبي إلا كنت منه على حبر 

وما جِنْتُ أسعى نحو قبرك زائرًا 
حرية ی فيان تداز 

وثلقین في روعي إذا طال مجلسي 
إليك وقد طاب الظلامٌ مع البدر 
بكفيء وتربیت على الخد والشعر 

إذا بي - في جنع الدجى - متهالك 
على القبر غلوب هناك علی آمري 

ل ورا ها 
واحنو عليه في وداٍ وفي بل 

وأمضي كان أقررتٌ عينّك والحشا 
وآوي قریز العين وَهْنَا إلى غُفري 

إذا ما احتواني البیت راجعت خاطري 
ره في وفيه ام العذر 
نَؤُوما قريرَ العین في ذلك القبر؛ 

تری شاركتنا في الربيع وفي الهوى 
وزادت علينا الأمنّ من صولة الدهر؟ 

نايت مخ تشع القدله والأسبى 
ویابُفْد بين الوهم والواقم رو( 

E 


(1) التدله: ذهاب القلب من هم ونحوه. 


- 115 - 


ریا في مطلع السنة المسيحية 
[من الخفیف] 
زاره في الدجی كطيف السیج 
فى يدينه وى آشاجم رجل نی 
كاد ود اا م و 
وعلى رأسه الق تس إكلي 
ل من الشوك مَُضرجّْ بالنضيم؛©) 
لاح لي الطيفٌ لحظة فارعوى الول 
عن الوجه واللجاج الجموغ 
کل هني الالام يتحنليا اا 
دي» ويمشي بهن مشي الطلیح() 
في اصطبار علی الأذى مُستکنٌ 
وسک ون بادي السمات صبیح 
خف شسجوي لارآیث شجاه 
آیین ذاك التَبريیم من تبريحي 
واحتواني ذاك السکونْ» ولولا 
أن خواني» جمخت فوق جموحي 
فک دا کنفت یا اق سم راا 
عدتني. وا وین رهن الضریح 
(1) الأشاجع: آصول الأصابع. 


(3) الطلیح: التعب. 
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غدتني اسلا بفیرعزاء 
قبسا وتا او یسیع 
غدتني حام لا جو باقع 
كي تَُعَرْي تلك الجروحٌ جروحي 
مُسشلِمالقلب والصجی والروح 


اا عا 
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التصدیر 3 


الختار ات: وو و وو و و و و و و وو و وو و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و وو وو و موه وو وو ووو و ووو ووو موه 31 


2 
آولا: فصا؟ 2 : 


۰ قبل السفر و مک وا و 
۰ 


2 9 


000 
2 7 


لظ 97 
۰ المديثهة ا Asesinas Sass‏ 


SI OS نسا‎ 


3 
5 


2 


ل 
۰ که 6 
: 7 


۰ وداع إيطاليا على هیر كومو ا حو او Osa‏ 


- 118 - 


ثانيًا 2 ة الإيطالية «مارى كاذ 75 
2 5 اب ر 2 
مهم 3 
٠‏ فى لخ ود وح ومس لوك SIRs‏ 


DERSE AAAS ٠ 
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